+ "عرض ومناقشة" ٠.‏ 


الدكتور 
أحمد رفاعة عبد dll‏ محمد 


أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بالكلية ٠‏ 


تقد مه 
الحمد لله الذي اصطفى من البشر رسلا خصهم برسالته» 
وعصمهم عن الكفر وضالته؛ وأيدهم بالمعجزة للعودة بالإنسان عن ردته؛ 
وخص أولي العزم منهم بتحمل y ADN‏ ومشقته. 
وأصلي وأسسلم على الشفيع لآمته» محمد بن عبد الله وأله 
وصحابته. 
وبعد 
فهذه دراسة عقائدية حول رؤية متى للمسيح من خلال فقرات 
إنجيله؛ أردت من خلالها بيان معتقد صاحب الإنجيل في القول: ببنوة المسيح 
Co ee‏ 


9 . المعجزات التي جاءت على يديه 


وقد استخدمت a‏ المقابلة بين نصوص الإنجيل نفسه حتى 
تكون الدراسة موضوعية ومحققة للهدف المرجو منهاء وذلك دون أي تحيز 
مسبق لأي فكرة مسبقة في نفسي حتى لو لاقت هوى في النفس» « ملتزم مبدأ 
الحيدة في المناقشة؛ لإظهار الحقيقة جلية واضحة للقاريء. 
وقد جاءت الدراسة في مقدمةء وتمهيدء. وأريعة مطالب» 
وخاتمة. 
والله أسسأل أن يتقبلها oly‏ يتجاوز عما فيها من نقص بالكمال 
لله وحده والعصمة لأنبيائه» و النقص شيم العمل. البشري. 


والله من وراء القصد 666 


»)559( 


مدخل : 


متى وإنميله 
Hal‏ متى: , 
| هو" لاوي بن حلفي" 
din in‏ 


كان يشتغل جابيا للضرائب» لحساب الدولة الرومانية» وكان ‏ 
اليهود جياة الضرائب؛ فمر به المسيح ذات يوم وقال له اتبعني فاتبعه؛ ولذا 
سمي من الحواريين وهذا ما يدلنا عليه خاتمة إنجيل مرقس. 


انجيلة: 


. أول إنجيل كتب باليونانية في مدينة إنطاكية حوالي عام phe‏ 
وقد أجمع المتخصصون في دراسة تاريخ وسند الأناجيل على أن إنجيل متى 
لم يكن من تأليف متى الحواري.!") 

سند الإنجيل: 

من خلال مطالعتي لكتب المتخصصين في تاريخ المسيحية تبين لي 
أن هذا الإنجيل كتب بعد فترة اشتد الخلاف والفراق فيها بين المسيحيين 
بعضهم البعض» فلا يوجد مكان إلا دخله الخلاف حول من الأولى الأب أم 
الإبن» فكان تدوين الإنجيل لكي يكون لكل فرقة سندها الديني القانوني؛ ولذلك 
جاءت شخصية الكاتب مجهولة ولا يعرف المؤلف الحقيقي للإنجيل 


)1( أنظضر في ذلك: أحمد «alle‏ الأناجيل الأربعةء محمود مزروعةء النصرانية من خلال 
مصسادرها المقدسةء بحث بحولية أصول الدبن المنوفيةء العدد الثامنء سنة ¿AY AAA‏ 
دائرة المعارف البريطانيةء VV ga‏ محمد وصفيء المسيح بين الحقيقة والأوهام» ص 


avi 58 


Jods‏ القسبس تي جي تيجور: 
" وهكذا ألفت الأناجيل لكي تعكس بصورة واضحة ASH‏ المجتمعات 
والحاجيات الفعلية لهاء وقد استخدم كتاب الأناجيل المواد المروية والمكتوبة 
ولم يتورعوا عن تعديلها وتغيرها بالإضافة إليها أو الحذف منها بما يتفق مع 
هدف الكتاب.() 1 
Jods‏ موريس بوكاي: 
. "كان الكتاب المقدس» قبل أن يكون أسفاراء تراثا شعبيا لا سند له 
إلا الذاكرة وهي العامل الوحيد الذي أعتمد عليه نقل الأفكار وكان هذا التراث 
E (e u‏ : 
وهنا نستطيع ¿ ¿Ja‏ 
Lal‏ : إن هذا الإنجيل Y‏ يعلم كاتبه على وجه التحديذء Y‏ متى GS‏ 
كما ذكرت ذلك دائرة المعارف البريطانية". 
a‏ شافيا: لم يحدث أن دونت كلمة واحدة مما as‏ به للمسيح في 
مدة حياته الدنيوية. | 
- شالفا: إن جميع السجلات الأولى لأقوال المسيج كتبت بعد حياتهء 
وليتها باقية ولكن لم يعثر على شيء منها. 
يقول الإمام أبو 1985 
" وبهذا جميع المبشرين حررواء كل حسب وجهة نظره الخاصة 
ما أعطاهم إياه التراث الشفهي".() 


)1( القس تي» جي تيجورء تاريخ المسيحيين في ضوء المعلومات الحديثة» PY o ya‏ 

)1( موريس بوكاي. القرآن الكريم» والتوراة و الإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة؛ جمعية الدعوة الإسلامية؛ طرابلس» Ve ya‏ 

٠١١١ص‎ cl al دائرة المعارف‎ )*( 

94 الإمام أبو زهرة. محاضرات في النصرانيةء ص‎ )٤( 


wir 


التمهيد 


| مقصدين:- .2 
ويحتوى على 


a | | الأول:‎ al 
المسيح عند المسلمين‎ 3 
, u المقصد الثابي:‎ 
بطلان دعوى الخصم‎ 


crias 
القرآن أيد ألوهي‎ 


المقصد الأول 


المسيح عند المسلمين 

يتلخص معتقد المسلمين في المسيح عليه السلام أنه المسيح ابن 
مريم الصديقة؛ ولد بمعجزة إلهية من غير تدخل بشريء وقد ابتعثه الله نبيا 
ورسولاً إلى بني إسرائيل» يدعو إلى توحيد الله ويبشر بمقدم خاتم النبيين» 
وأيده بالمعجزات العظيمةء فاستمر في دعوته؛ حتى أراد اليهود قتله» جريا 
على عادتهم في قتل الأنبياء لكن الله أنجاه من مكر اليهود ومؤامرتهم لقتلهء 
ورفعه إلى سماواته» وسيعود عليه السلام قبيل قيام الساعة» داعيا إلى الله 
من جديد, ومطبقاً لشرعه» منكساً للصليب» ورافعا لأعلام التوحيد. 
و كله واضح لمن قرأ النصوص المنزلة في القرآن الكريم. 

فقد تحدثت الآيات عن عيسى عليه السلام فذكرت أن الله صوره في 
رحم مريم التي اصطفاها الله وطهرها قال تعالى: 

Y $‏ قات fie y eS‏ إن الله اصنطفاك elos‏ واصنطقاك 
e‏ نساء العالمين ¢ . 

يقول ابن كثير: 

"هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام 
عن أمسر الله لهسم بذلسك» أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها 
وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار ¿gula y‏ واصطفاها Lil‏ مرة 
بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 

قال عبد الرزاق: 

أنبأنا معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» في قوله تعالى: (إن 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) قال: 


)1( سورة آل عمران الآية: Er‏ 


{Vo} 


كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«خير نساء ركبن الإبل نساء قريشء أحناء على ولد في صغرهء 
ورعاة على زوج في ذات يده ولم تركب مریم بنت عمران بعيراً قط( 

وقال الترمذي: 

حدثنا أبو بكر بن زنجويهء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
قتادة, عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء وآسية 
امرأة فرعون» تفرد به الترمذي ag‏ | 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع . 
والركوع والسجود والدأب في العملء لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره 
الله وقضاه مما فيه محنة لهاء ورفعة في الدارين Lay‏ أظهر الله فيها من 
قدرته العظيمةء حيث خلق.منها ولداً من غير coed‏ | 

فقال تعالى: eee‏ 

(يا مريم اقنتي لربك؛ واسجدي واركعي مع الراكعين) ‏ 

أما القنوت فهو الطاعة في خشوع؛ كما قال تعالى: ٠‏ 

(يل له ما في السموات والأرض كل له قانتون). O‏ 

وقد أكرمها الله بالكرامات منذ الولادة ومنها:: 

fi y‏ رها ty‏ حن iy‏ نبانَا li lá‏ زكريًا كلما 
تقل y Chad LG Ye‏ عندها رزقاً قل يا dl aie‏ لك هذا 
cl‏ هو من عند الله Gy‏ الله يردق من يشاء jy‏ حساب » 7" ٠‏ 


)1( ولم يخرجه من هذا الوجه سوى مسلم» فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد. 
كلاهما عن عبد الرزاق بهء تفسير القرآن العظيم الجزء الأول ص AFO‏ 

)1( ابن كثير تفسير القرآن العظيم» الجزء الأولء ص 10¿ طبعة أهل الحديث. 

)1( سورة آل عمران الآية: TY‏ 


iv 


وحكى القرآن عن كفالة زكريا لها بعد نذر أمها بأن يكون حملها 
محرراً لله. وقد أمرها الله Je‏ وجل بعبادته: ۰ 

قال آبن جرير: 

حدثنا القاسمء حدثنا الحسين»ء حدثني Clam‏ عن ابن جريج» عن 
القاسم بن أبي aS ¿de‏ وأبي بكر عن Aa se‏ قال: 

ثم خرجت بهاء يعني أم مريم بمريم تحملهاء في خرقها إلى بني 
الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلامء قال: 

وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبةء فقالت 
لهم: دونكم هذه النذيرة؛ فإني حررتهاء وهي el‏ ولا يدخل الكنيسة حائض» 
وأنا لا أردها إلى بيتيء فقالوا: 

هذه ابنة إمامناء وكان عمران يؤسهم في الصلاةء وصاحب قربانتاء 
فقال زكريا: ادفعوها لي فان خالتها تحتيء فقالوا: 

لا تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم 
التي يكتبون بها التوراة» فقرعهم زكريا فكفلها.7") 0 

€ DAÑA En اقنتي لبك وامنجدي واركعي‎ y 

و قد حملت مريم بمولودها بعد أن بشرها الله به عن طريق الملاثكةء 
وسماه لهاقال تعالى: 

y‏ إذ caló‏ التلائقة y‏ ميم إن اله شرك بكلمة من اسنئة التسيح 
عيسى ابن lia‏ وجيهًا في EN‏ والآخرة ومن eal‏ 


يقول ابن كثير في تفسيره: 
هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد 
عظيم له شأن كبير. 


)1( نفس المرجع والصفحة. 
(؟) سورة آل عمران الآية: er‏ 
(*) سورة آل عمران الآية: to‏ 


{VY} 


أي بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي يقول له: 

كن فيكون» وهذا تفسير قوله: (مصدقا بكلمة من الله). 

(إسمه المسيح عيسى ابن مريم) أي يكون مشهورا بهذا في الديناء 
ويعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح. 

قال بعض السلف: لكثرة سياحته. 

وقيل: 

AÑ‏ كان مسيح القدمين»ء لا أخمص لهماء 

وقيل: AN‏ كان إذا مسح Naat‏ من ذوي العاهات برىءء بإذن الله 
¿Js‏ ش 

وذكرت الآيات أنه كلمة منهء وأن الله خلقه من غير أب» وأن ليس 
حر ص يي ا الع AO‏ 


المألوفة . 

pe da pS‏ اب ف فلن 
كن فيكون Ex We‏ . م 

يقول جل وعلا: | 


(إن مثل عيسى عند الله) في :قدرة الله حيث خلقه من غير أب (كمثل 
آدم) حيث خلقه من غير أب ولا أم بل (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) 
فالذي خلق آدم من غير أبء قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى 
والأحرى. 

وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أبء فجوال . 
ذلك في آدم بالطريق الأولىء ومعلوم بالإتفاق أن ذلك باطل» فدعوى. 
النصارى في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً. 


)1( نفس المرجع ص ATI‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية: 1ه 


{TYA} 


ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم Y‏ من 
ذكر ولا من ttl‏ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أثنى بلا 
ذكرء كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثىء ولهذا قال تعالى في سورة مريم 
(ولنجعله آية للناس) ٠‏ 

وقال ههنا: 

(الحق من ربك فلا تكن من الممترين) 

أي هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح 
col gun‏ وماذا بعد الحق إلا الضلال.() 

و تحدثت الآيات عن معجزات هذا المولود المبارك. والتي كان أولها 
حديثه في المهد حال طفولته» فقد أنطقه الله ليرد فرية اليهود على أمه 
العذراء ٠‏ 0 | 

ط فأشارت a‏ قالوا كيف A‏ من كان في الْمَهْد صبيًا * قال 
ٳي an Se‏ آتاني gil * Ús iy Gish‏ مبَاركا La Gl‏ كنت 
وأوصاني با لصلاة والزكاة ما دمت La‏ * وبّرا بوالدتي ولم يجعلني 
u ae nr‏ .3 - = 2 5 2 م وم E‏ عم هم Pee REP 5 si‏ 
جَبَارَا شقيا * ly‏ علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم Cad‏ 
la‏ 4 . 

Lalo‏ بلغ مبلغ الرجال أرسله الله كما أرسل رسلا قبله 

Li y‏ على آثارهم بعيسى ابن aa‏ مصدقا لما بين يديه من 

تَوْرَاة BT‏ الإنجيل فيه هذى ونور ig‏ لما بَيْنَ يديه من 

Og للمتقين‎ Ae jay ¿só y التؤراة‎ 

ورسالة عيسى تصديق وتتمة لرسالة موسى الكليم 


(*) المرجع السابق. الجزء الأول» 0 VEN‏ 
)١(‏ سورة مریم الآیات: ٠۳-۲۸‏ 
)1( سورة المائدة الآية: EN‏ 


{۷۹} 


Ll dy y‏ بَيْنَ oi‏ من التوراة ولأحل لَكُم بَغْض الذي 
A‏ عَلَيْكُمْ وَجنتكُم AL‏ من ASE,‏ فَاتقوأ الله وأطيعُون 1G‏ 

لذا آتاه الله العلم بالتوراة 

( إذ قال الله يا عيسى ابن ميم ار نغمتي عليك وعلى 
والدتكة SY‏ وح ald AS lh‏ في de‏ وكهلاً ae Yy‏ 
¿gana Ea „uch‏ والإنجيل وإذ تخلّق من الطين Als‏ الطير 
بإذني فتنفخ فيها فَتكُون طَيْرًا بإذني rss‏ الأكمّة Ue‏ بإذني 
Y‏ فرج وى بلأني وإ كففت بتي إمنرائيل عله Y‏ جنتهم 
Já a,‏ الذين كفروا م age‏ إن هذا إلا سر مب Os Case‏ 

وأنزل الله عليه الإنجيل: 

i إن ميم‎ ty pa على‎ io ( 

| ييه من SUT BAN‏ الإنجيل فيه هذى is ak‏ لما بين َيه 
من التوراة äh‏ وموعظة للمتقين VG‏ 


و قد أيده الله بالمعجزات وجعل ميلاده من غير أب أول معجزاته 


عليه السلام 
La‏ ابن SANT Ja dd pi‏ 
Gag‏ 4 )1( 


وآتاه من الآيات ما ينبغي أن يؤمن له قومه الذين أرسل إليهم 


(؟) سورة آل عمران الآية: 5٠‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: ٠١١‏ 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 45 

٠١ سورة.المؤمنون الآية:‎ (T) 


EXA - 


Ya‏ عيسى ابن ميم SH‏ نغمتي علي وعَلَى 
والدتك إذ y y od ١‏ الس AS‏ لاس في Seat‏ وكهلا وإذ علمتك 
الكتاب والحكمّة San‏ والإنجيل is Y‏ من الطين AD AS‏ 
بإذني Qed‏ فيها فَتَكُونْ ih‏ بإذني es Js‏ الأكمّة وَالأبْرّص بإذني 
es‏ الموقى بإأني Hy‏ فت بتي إمنرائيل عن Y‏ جنتهم 
tty‏ فَقَالَ Gud‏ كرو متهم إن هذا إلا سر بين مُبِينَ 4( . 

ومن آياته Leal‏ علمه ببعض الغيوب. 

Vi p‏ إلى بتي إسنرائيل أني قد جنتكم با بايَة من ركم ئي 
انق تكم من الطين Gh os ds‏ فيه tl‏ يإذن الله 
pu ly‏ الأقتة ey‏ وأخيي A‏ بإذن الله asi‏ بنا 
اعون وتا i Bak‏ إن في فلك AN‏ إن كنتم 
مؤمنين لي منين 4( . 

ت زد es‏ قنك 

LL ‘Lily >‏ مُوسى ch‏ من بَعْده Jl‏ وآتينا 
عيسى ابْن ميم م البيّنات o‏ بروج القدس Lis‏ جَاءَكُمْ رسول Ley‏ 
لا تهوى ¿Sid‏ استكبركم Ai gts | ls Aly ps la, dd‏ 

و كانت رسالته عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة 

€ di إلى بي‎ is y 


٠١١ سورة المائدة الآية:‎ (Y) 
٤۹ سورة آل عمران الآية:‎ (£) 
۸۷ سورة البقرة الآية:‎ (1) 


{TAI} 


فدعاهم 

> وإذ قال عيسى ابن مَرْيمَ يَا بني إمنرائيلٌ إني رسئول الله 
يكم مُصدقا لما ig di‏ من التوراة وَمبَشرًا Jo‏ يَأتي من 53% 
Cal af A‏ جاءهم ALE,‏ قالوا هذا سر IE a‏ 

و قد انقسم بنو إسرائيل حيال دعوته إلى مؤمن به وكافر 

teil LG >‏ الذين منوا كونوا أنصار الله JE LaS‏ عيسى Ci‏ 
aa‏ الله قال الْحَوَارِيُون GA‏ أنصارٌ الله 
al‏ طائفة من بتي إسرائيل وكقرت طائفة UGE‏ الذين آمتوا co‏ 
pa gio‏ فَأْصبَحُوا ظاهرين NG‏ 

و المؤمنون به هم حواريوه عليه السلام. 

و Lud‏ غيرهم من اليهود فكادوا لعيسى ابن مريم ولم يؤمنوا بهء 
فاستحقوا اللعنة والغضب 

> لعن الذين روأ من بتي إسنرائيل على لمتان 28953 وعيسى 
ابن Le‏ ذلك Uy‏ عصوا gis‏ يَعتدُونَ * igi‏ لا يناهو عن منكر 
gd‏ 5 لبئس ما كانوأ يفعلون IE‏ 

و تحدثت الآيات القرآنية أيضاً بوضوح عن نجاة عيسى من الصلب 
الذي لم تنف الآيات وقوعه» لكنها أكدت على أن المصلوب غيره عليه السلام 

( وقولهم HE LY‏ المَسيح عيسى Sse CH‏ سول الله وما 
bgt‏ وَمَا صلَبُوهُ y‏ شبّه Gy Gd‏ الذين اختلفوأ فيه لفي شك 
A‏ ما لَهُم به من ple‏ إلا GBD ELO‏ وما قَتَلُوهُ (GCs‏ 
(؟) سورة الصف الآية: Y‏ 
(Y)‏ سورة الصف الآية: ٠١‏ 
(4) سورة المائدة الآيتان: ۷۹-۷۸ 
)1( سورة النساء الآية؛ ٠٠١‏ 


EX At} 


i bia Bid arma aan a a SS 

وْسَالَهُم به من علم إلا GEN ELO‏ وما a‏ ية يقینا 4 
ويذكر القزآن مصير عيسى عليه السلام 

ظ بل Aad,‏ الله abi)‏ وكان e A‏ حكيمًا 4 (). 

ويذكر القرآن أيضاً نزوله آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب به 

Aal موته ويم‎ Já به‎ Dil Y وإن من أفل الكتاب‎ y 
| NN ee يكون‎ 

و أشارت الآيات أيضاً إلى نزوله في آخر الزمانء فذكرت في سياق 
معجزاته أنه 

¿04 الصّالحين‎ iy May Sead الاس في‎ also y 

وليس في كلام الكهل إعجاز إلا إذا كان صاحبه قد رفع إلى السماء 
ولما يبلغ بعد سن الكهولةء أي أنه سيعود مرة أخرىء ويكلم الناس حال 
us‏ = | 

وحذرت الآيات من الغلو في عيسى عليه السلام , 

> يا أظ الكتاب Y‏ تَغْلُواً في دينكم ولا ت تَقُونُوا ¿e‏ الله إلا 
الق u‏ سيخ عيسى ان مرم مول الله وكلمه لاا of‏ ميم 
وروح A‏ فآمنواً بالله ورسله ولا ت ió‏ 4056 انتهوأ Lad si iad‏ 
اله َة واحة Ae‏ أن يكون لَه My‏ له ما في cias‏ وما في 
ual‏ وكفى باللّه وکيل 4 " . 

فهذه هي حقيقة المسيح؛ فهو لم يدع ألوهية نفسه قط 
(Y)‏ سورة النساء الآية: VOA‏ 
)1( سورة النساء الآية: ١55‏ 
)£( سورة.آل عمران الآية: 45 


)‘( سور ة النساء الآية: ۷۱ 


qv ary 


Ya >‏ قال اله ا عيسى ابن ميم أأنت قلت polis‏ اتخذوني 
ci ly‏ من دون الله قال as‏ مَا يكُون لي أن اقول ما ليس 
لي بحق إن كنت فته فقذ علمتۀ pl‏ ما في تفي piel Y‏ ما في 
نفسك a‏ أنت pe‏ الغيُوب * ما قلت لهم إا ما glial‏ به أن اوا 
A‏ ري A iy‏ وكنت po‏ شهيدا ما is‏ فيهم El‏ ة تَوفيتني كنت 
أنت الرقيب ie‏ وأنت ¿de‏ كل شيء شهيذ 004 . 
فعيسى بشر رسول. 
Lal y‏ مذاهب النصارى فيه فهو افتراء 
> ذلك عيسى ابن ميم قول احق الذي فيه يترون 14" 
ومن افترائهم قولهم الذي كفرهم الله به: 
الله ذلك Lis LE as agar opted‏ من قبل A‏ 
nad‏ | 
وذمت قول آخرين: 2 
لقذ قر uh‏ قآلوأ إن الله هو ايح ابن ميم قل فمن 
يمك من الله Cd‏ إن أراذ أن qu as‏ ابن ميم Maly‏ ومن في 
الأأرْض ya‏ وللّه le‏ السّماوات وَالأرض وما ALR La ¿lay LAS‏ 
Ag‏ عَلَى كل شيء قدي 4 9{ 


(؟) سورة المائدة الأية: ٠٠١-١١١‏ 
(Y)‏ سورة مريم الآية: ٠١‏ 
(4) سورة التوبة الآية: Te‏ 
)0( سورة المائدة الآية: ٠١‏ 


{TA} 


المقصد ie]‏ 
بطلان دعوى الخصم أن القرآن أيد ألوهية المسيح 
لقد أثار النصارى في وجه المسلمين شبهات زعموا فيها أن القرآن 
يصدق عقيدتهم وقولهم في المسيح» وأنه ابن الله. | 
واستندوا في ذلك إلى متشابه الآيات التي فهموها وفق مرادهم»ء وإلى 
ما في الآيات الكريمة من ثناء على المسيح وأمه والحواريين والمؤمنين من 


قال بعضهم أن القرآن ذكر ألوهية المسيح باعتباره كلمة 
| الله وروحه كما في قوله تعالى: 


( يا أفل الكتاب لا AS‏ دينكم وَل ت i glo‏ على الله y‏ 
Gg‏ ليح عيسى ابن pa‏ رَسول A‏ وكلمته ath‏ مرم 
وروخ Alig aly jg he‏ ولا ت | 46 انتهوأ 1 a‏ 
a‏ َة واحذ A‏ أن a‏ لَه ولد له Ua‏ في da‏ وما في 
ga‏ وكقى بائله وكيلاً 4 I)‏ 

يقول القرطبي: ‏ ` 

قوله تعالى: | 

( يا أهل الكتاب Y‏ تغلوأ في pija‏ | | 

| نهي عن الغلو والغلو التجاوز في الحد ومنه غلا السعر يغلوا غلاء 
وغلا الرجل في الأمر غلوا ويعنى بذلك غلوا النصارى فيه حتى جعلوه ربا 

وقال الشاعر: 

وأوف ولا تسوف حقك كله . . وصافح فلم يستوف قط كريم. 


IVAR سورة النساءء‎ )١( 


{Ao} 


ولا تغل في شسيء من الأمر واقتصد... 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

وفي صحيح البخاري عنه عليه السلام: 

[ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله ] 

ثم يقول القرطبي: 

{GAD إلا‎ ain e gg) قوله تعالى:‎ 

أي: لا تقولوا إن له شريكا أو ابنا ثم بين تعالى حال عيسى عليه 
السلام وصفته فقال: 

قوله تعالى: } Lal}‏ المسيح ) 

المسيح رفع بالابتداء وعيسى بدل منه وكذا ابن مريم ويجوز أن 
يكون خبر الابتداء ويكون المعنى: إنما المسيح ابن مريم ودل بقوله: عيسى 
ابسن مريم على أن من كان منسوبا بوالدته كيف يكون إنها وحق ANY‏ أن 
يكون قديما لا محدثا ويكون رسول الله خبرا بعد خبر 

قوله تعالى: 

( وكلمتة ألقاها إلى fils‏ ) 

أي هو مكون بكلمة كن فكان بشرا من غير أب والعرب تسمى 
الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه 

قوله تعالى: ( وروح مه ) 
٠‏ هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال فقالوا: عيسى جزء منه فجهلوا 
وضلوا ‏ | 

قال ابي بن ڪعب: | 

خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب 
آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح 
إلى مريم فكان منه عيسى عليه السلام فلهذا قال: FE)‏ 


{TAI} 


وقيل: 
. روح منه أي رحمة منه فكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه ومنه 
قوله تعالى: 
pi aly N} |‏ الآخر بُوائون من حا di‏ 
Udy tis‏ ولو كانوا آبَاءهُم أو أَبنَاءهُم أو a‏ أو غشيرتهم أولنك 
تب في BER‏ اإيمان oy po‏ مله pla‏ جنات oO Pa‏ 
a SD‏ 
الله دالا Y‏ حزب الله ON galt pi‏ 
أي برحمة. . 
eds.‏ 
As en, ee‏ نعيم ) 9) 
AA‏ 
iii. ne‏ | 
dle tod gl‏ عاك على “pales diay A panel‏ 
٠‏ عيسى فلا تجطوه إلها Asha‏ آلهتنا ( ثلاثة ) 
. قوله تعفلى: . 
( إا (iy EC‏ | 
هذا ياء وخير وواحد نعت له التقدير إنما المعبود واحد. 
قۆله BE?‏ ¡ 
Adan) .‏ أن يكون لَه iy‏ { 
أي تنڙيها عن أن يكون له ولد. 


)1( سورة المجادلة الآية: ۲۲. 
)+( سورة الواقعة الآية: AR‏ 


{YAY} 


3,7 


قوله تعالى: 

لَه ما في السَمَاوّات وما في GUNN‏ ) فلا شريك له وعيسى 
ومريم من جملة ما في السماوات وما في الأرضء وما فيهما مخلوق 
فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق؟! . 

وفي سبيل مواجهة شبهات النصارى أنكر القرآن أشد النكران 
دعواهم البثوة لله.. 

قال تعالى: 

HS © لَقذ جنم شينا إا‎ * a 13 وقالوا‎ y 
(ges هذا *أن‎ inh وتَخرٌ‎ La منه وتنشق‎ CU ly an 
في‎ cia إن كل‎ * Maly Sak ينبي للحم أن‎ Li رمن ولّذا‎ 
CG عبذا‎ a a السسّمَاوَات‎ 

DIES‏ ا ا ا نا 
aha‏ على اف igh‏ 
Gis Ty‏ الذين Coach A a REP‏ ابن مَريَمَ قل فمن 
يك من الله شيا إن راد أن als‏ اْمَسيح ابن ميم As‏ ومن في 
الأرْض las‏ وللّه ¿ala‏ السّمَاوات والأرْض وما Legs‏ يَخلق ما يَشاء 
ty‏ على کل righ‏ قبي )7 

وقوله: 0 

( تقذ is‏ الذين Gy gd‏ الله هو المَسيح ابن ميم وقال Sal‏ 
بني ay‏ اعَبْدُوا الله رَبّي E‏ يشرك ¿a SÓ‏ الله عليه 


)1( تفسير القرطبي» جزء »> ص .5١‏ 
(۳) سورة sat ys‏ الأيات: ¿YAA‏ 
)1( سورة المائدة الآية: ٠١‏ 


dran) 


cad ain إن‎ ight Zi * وَمَا للظالمين من أنصار‎ “JN وَمَأَوَاهُ‎ A 
لضن الذين‎ lets عا‎ Ts واحة وإن لم‎ LYS) وما من إنه‎ BE 
© » pall Gide pi كقروا‎ 


وذكر القرآن عبودية المسيح في آيات Bats‏ منها قوله تعالى: 

> إن هو إلا عبد Chall‏ عليه ONG jal ón‏ 

قوله تعالى: ( إن sh‏ إلا عبد ad‏ عليه ) 

يقول القرطبهه ٠‏ | 

' أي ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة وجعله مثلا لبني 
إسرائيل أي آية وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى فإن عيسى كان من 
غير أب ثم جعل إليه من أحياء الموتى وإبراء الأكمه والأيرص والأسقام كلها 


Im‏ لم يجعل لغيره في زمانه مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق 
وأحبه إلى الله عز وجل والناس دونهم ليس أحد عند الله عز وجل مثلهم ٠‏ 


ولما نطق في مهده عليه السلام صرح بهذه الحقيقة؛ فقال: 0 
( قال إني عبد EZ‏ وجعلني تيا ۾ 9 .. 
Jade‏ ابن كشير: 


SE igi}‏ لله ) آول شيء تكلم به أن تزه جناب ريه تعالى وبرأء 
عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه".*) 


(؟) سورة المائدة الآيتان: ؟ ٠-1‏ 

(Y)‏ سورة الزخرف الآية: 4ه 

(4) تفسير القرطبي» جزء ١٠ء AN hada‏ 
)8( سورة مريم الآية: Te‏ 

Te dado oF تفسير ابن كثيرء جزء‎ )١( 


(ذم؟» 


وقال تعالى: 
وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط YG sit‏ 

بقول الطبري: 

' إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له 
ربي وربکنم جميعا فاعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئا فإنه Y‏ 
يصلح ولا ينبغي أن يعيد شيء سواه" 0( 

وقال القرآن مصرحاً يرسالته . 

dido من قبله الرس‎ CB رَسُولَ قَذ‎ 9) a ظ ما‎ 
e an نهم الآيات ثم‎ Gl is انظ‎ abs Bi 
0 . 4 psa Royall “gh وَاللَهُ‎ 

قال الألوسي: 

' ما المسيح ابن مريم إلا رسول استئناف مسوق لتحقيق الحق الذي 
Y‏ محيد AE‏ وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة. 

| «Lal 

إلى ما امتازوا به من نعوت الكمال حتى صارا من أكمل AJÍ‏ 


)1( سورة الزخرف الآيتان: 514-515 
(Y)‏ تفسير الطبري. جزء ١‏ صفحة ۲۰۷. 
(4) سورة المائدة الآية: vo‏ 


era, 


إلى الوصف المشترك بينهما وبين أفراد البشر يل أفراد الحيوانات 

أي: 

هو عليه السلام مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها إلى ما يزعم 
النصارى فيه عليه الصلاة والسلام وهو قوله سبحانه: قد خلت من قبله 
الرسل صفة رسول منبئة عن اتصافه بما ينافى الألوهية فان خلو الرسل قبله 
منذر بخلوه وذلك مقتضى لاستحالة الألوهية أي ما هو إلا رسول كالرسل 
الخالية قبله خصه الله تعالى ببعض الآيات كما خص كلا منهم ببعض آخر 
مننها ولعل ما خص به غيره أعجب وأغرب مما خصه به فانه عليه الصلاة 
والسلام إن أحيا من مات من الأجسام التي من شأنها الحياة فقد أحيا موسى 
عليه السلام الجماد وإن كان قد خلق من غير أب فآدم عليه الصلاة والسلام 
قد خلق من غير أب وأم فمن أين لكم وصفه بالألوهية !' (') 

وقال تعالى: 

> الكتاب لا تَعُوأ في دينكم ولا تقو لوأ dy de‏ إلا 
a ga‏ النسيخ عيسى ابن مرم سول الله Ay‏ ألقاها إلى مرم 
وروح منه aa ay gl‏ ولا تولو 4 تتهوا حيرا لكم إنما 
الله Mita ay a‏ أن يكون لَهُ ولد له ما في السّماوات وما في 
الأرض ¿y‏ باللّه وكيلاً * لن يَستنكف الْمَسيح أن يَكُون Ya se‏ 
Ast‏ المُقرَبُونَ ومن يَستنكف عن عبادته u‏ فَسَيَحْشرْهُمْ إليه 
m 4 Lua‏ 


.۲۰۸ تفسير الألوسي روح المعاني. جزء ك صفحة‎ )١( 
٠١۲-٠١۷١ سورة النساء الآيتان:‎ (Y) 


{۹۱} 


وأما بخصوص تعلق النصارى بالآية السابقةء فإنما هو تعلق غريق 
أعسياه أن يجد في كتابه دليلاً يصرح بألوهية المسيح؛ فعمد إلى كتب غيره . 
يحرف المعاني ويتنكب الحقائق. 

كان أهم ما تمسك النصارى وتعلقوا به قول الله تعالى: 

A Bap‏ عمران التي أخصتتٍ فرجها si‏ فيه من 
روحنا aii‏ بكلمات بها وكتبه وكانت من القانتين 4 7" 

بيقول القرطبي: 

Liki}‏ فيه من رونا ) وجبريل عليه السلام إنما نفخ في جيبها ولم 
ينفخ في فرجها وهي في قراءة أبي فنفخنا في جيبها من روحنا وكل خرق 
في الثوب يسمى جيبا ومنه قوله تعالى: ( NEL}‏ السسّماء فَوَقهُمْ 
Mein Wi; ul als Lids‏ | 

| تع في جيه من روحت ) أ‎ Ue a) ¿as 
O روحا من أرواحنا وهي روح عيسى‎ 

وقال تعالى: 

> يا أهل الكتاب لا تَعلْوا في دينكم ولا تَقُولُوا على الله yy‏ 
Ga‏ إنما Qed‏ عيسى ابن pi‏ َسُول الله وكلمئة ألقاها إلى ميم 
وروخ Utd A‏ بالله aio‏ ولا gga 408 ¡il‏ | حيرا Led BSI‏ 
الله ae RS a ay AY‏ 
N‏ وكيلاً ۾ 0 


٠١ سورة التحريم الآية:‎ )١( 

)1( سورة قء الآية:٠.‏ 

AVI ص‎ ١4 تفسير القرطبي, جزء‎ (Y) 
۷١ : سورة النساء الآية‎ )٤( 


ar) 


وهنا فهم النصارى من هذين النصين أن عيسى هو روح الله القائمة 
de‏ | | 

ولكسن الحق سبحانه وتقدست أسماؤه قد جاء بالآية التالية تظهر 

Se ae, 


a‏ عیسی. 
قال تعالى: 
ون si‏ السبيع أن يون دا لَه ول الملائقة 
o‏ ومن GS‏ عن عبادته وَيَسِتَكبر pa tia‏ إليه 
na‏ | | 
يقول القرطبهه . 0 
"( لن edits‏ المَسيحٌ 1 أي لن يأنف ولن يحتشم 
( أن يكون ge‏ أي من أن يكون : 
يقال: ٠‏ | 
نكفست مسن الشيء واستنكفت منه وأنكقته أي نزهته las‏ يستنكف 
'وقيل: هو من النكف وهو العيب 
i E‏ ال ودوك اي مي 
أي: 
لشن يمتسنع الممسيج ولن يتنزه من العبودية ولن ينقطع is‏ ولن 
era,‏ 


و هنا يروي لتا القرآن ما كان عليه حال عيسى من محاولته الدائمة 
لإثبات عبوديته لله تعالى. 


VO تفسير القرطبي. جزء 56 ص‎ )١( 


"ar 


والمسيح كلمة الله AÑ‏ خلق بكلمة اللهء فهو كلمة الله المخلوقةء 
وليس كلمة الله الخالقةء والتي هي أمر التكوين كنء وهذا ما ذكره وبينه 
القرآن الكريم قال تعالى: 

ep‏ عيسى عند الله مل Aa ST‏ من تراب ثم قال ل 
كن فيكون ۾ )" 

Jada‏ الطبري: 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه: إن شبه عيسى في خلقي إياه من 
غير فحل - فأخبر به يا محمد الوفد من نصارى نجران - عندي كشبه آدم 
الذي خلقته من تراب ثم قلت له: ( كن 4 فكان من غير فحل ولا ذكر ولا أنثى 

يقول: فليس خلقي عيسى من أمه من غير فحل بأعجب من خلقي 
en ee‏ 
خلقي عيسى: أمرته أن يكون فكان. (') 

وفسي موضع آخر كان المراد بالروح جبريل عليه السلا > كما في 
قوله عز وجل في آية أخرى: 

City من بغده بالل‎ City id a آنا‎ Sty 
با‎ di القئس أفكلما جَاعَكمْ‎ q y ¿o عيسى ابن ميم اينات‎ 
LO) وقريقاً تفتلون»‎ is لآ هوى أنفسكم استكبرتم فقريقا‎ 

والمسيح إنما خلق بنفحة منه قال تعالى: 

(ؤالتي أخصنّت só yá‏ فيها من رُوحتا وَجِعلتَاها (iy‏ 
آيَهُ لنْعَالّمين 4 ). 


(؟) سورة آل عمران الآية: 5ه 

)1( تفسير الطبري. جزء ۳» ص‌۲۹۳. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ۸۷ 

٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ (Y) 


rar) 


وهذا المعنى هو ما ورد في حق آدم أيضا: 

VE لَه ساجدين‎ gh وتقخت فيه من رُوحي‎ Aisin 1d 

فهي إضافة تشريف وتكريمء ولو أوجبت هذه الإضافة معنى خارجا 
عن الإنسانية لكان آدم أولى بذلك. 

وهذا معهود في لغة العرب كقول القائل: (خذ طرفك) يريد طرف 
الخشبة أو الحذاءء فجعله طرفاً للحاملء وكذلك فينسب كل روح للهء AY‏ جل 
وعلا سببها وخالقها. | 
ويدل La‏ على هذا الاستعمال للفظ الروح بمعنى الملائكة قوله 
„Nas‏ | 

«وكذلك Lay‏ ليك رُوحًا من LU‏ كنت تَذرِي [ch la‏ 

ولا الإيتان ون Sli‏ نوا نهدي به من oth‏ من عبادنا dla‏ 
لتهدي إلى صراط pi‏ 04 

ولقد ورد في كتابهم المقدس ما يؤيد ذلك ومثله قول موسى: 

' قال له موسى: هل تغار أنت لي» يا ليت كل شعب الرب كانوا 
أنبياء» إذا جعل الرب روحه عليهم' O‏ 

ويقول: 

' يقسول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على 

كل بشرء فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما" () 

وهكذا فإن القرآن كما في الكتاب المقدس بقسميه العهدالقديم والعهد 
الجديد متفقان على أن المسيح عبد الله ورسوله المجتبى إلى بني إسرائيل. 


(*) سورة الحجر الآية: ٠۹‏ 

OF سورة الشورى الآية:‎ )4( ٠ 
.۲۹/۱۱ سفرالعدد.‎ (0) 

)1( سفر أعمال الرسل. ؟/7١.‏ 


(139) 


المطلب الأول 
متى وألو هية الم ظ 


وتحته مقاصد: 
| المقصد الأول: 


| القول بتأليه المسيح وروافده. 
ane‏ ادي | 
لفظ الألوهية والربوبية ar‏ 


أبتاء له كثر عند متى.. 


{4V} 


| المقصد الثالث: 


المقصد الأول 
القول بتأليه Zumal)‏ ورواقده 

الفرع الأول 

أول من قال بها عند متى 

جساء في إنجيل متى الذي يقضي بأن بطرس أول من قال بتأليه 
المسيج» ولم ينكر عليه المسيح إذ لما سألهم المسيح: 

" قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ 

فأجاب سمعان بطرس وقال: 

أنت هو المسيح ابن الله الحي. 

فأجاب يسوع: 

طوبى لك يا سمعان بن يون إن Leal‏ ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي 

i | AV gl في‎ 

الشاهد في النص في قول بطرس: 

أنت هو المسيح ابن الله الحي. . 

وأقول: 

إن هنذا اللفظ لابد أن يصرف إلى المجاز وليس الحقيقة فبمجرد 
مطالعنة الأناجيل: يتبين أن مرادها من هذه العبارة (pine‏ مجازي تماما هو: 
الصالح البار المقرب وسيأتي المزيد في حينه من خلال صفحات البحث. 

ويرد. القرآن الكريم: 

«وإذ قال الله يا عيسى ابن Gall Boe‏ قلت للناس اتخذوني 
PER BER | BO o 2S 0 e. oe‏ 
وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 


.١7/-1١5/15 متى‎ ليجنإ.)١(‎ 


(vaa) 


لي بحق إن كنت AB‏ فق علمتۀ led‏ ما في تفسي ولا Ua ¿lol‏ في نفسك 
ly‏ أنت N sa ¿Die‏ 

يقول القرطبي: 

قال قتاده وأكثر المفسرين: إنما يقول له هذه يوم القيامة يدل عليه ما 

AL‏ من قوله: 

ce, bees Pe ف و‎ eng RT eee 

gated ماذا‎ glad Jn يَجْمَعْ الله‎ aia 

وما بعده 

قال dls‏ هذا َم dd‏ الصادقين pti‏ 

فالنصارى لم يتخذوا إلها فكيف قال ذلك فيهم € 
es‏ من قولهم أنها لم تلد بشرا وإنما ولدت إلها 
لزمهم أن يقولوا إنه لأجل البعضية بمثابة من ولدته فصاروا 
حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له 

قوله تعالى: ( (قال سبْخاتك e‏ لي أن أقول مَا لس 
لي بحق إن کنت di‏ فقذ (ue‏ 

خرج الترمذي عن أبي هريرة قال: . 

تلقى عيسى حجته من الله في قوله: 

Hy >‏ فال Ad‏ عيسى ابن ميم أت فلت lil‏ اتخذوني 
oe new‏ 0 
Coal‏ إلسهين من دون» 


)1( سورة المائدةء الآية: :11% 
)1( سورة المائدة الآية: .٠١4‏ 
(r)‏ سور D‏ 5 المائدة: الآية: 2344 


(re) 


قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

فلقاه. الله سبحانه: ile y‏ ما يكون لي أن قول ما ليْسَ لي 
بق الآية ] 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح O‏ 

الفرع الثاني — 

من أن جا القول بالتألنيه 

وهنا لنا أن نسأل سؤالا مضمونه: 

إذا لم يكن المسيح قد قال بألوهية نفسه» ولم يقل بها معاصروه؛ فمن 


أين وفدت هذه العقائد على النصرانية؟ 

وللإجابة i‏ تقول: 

إن بولسس عدو النصرانيةء اليهودي الذي ادعى رؤية المسيح في 
ee A ER‏ 
البشر وتعتبرهم أبناء الله وفي هذا يقول الحق سبحانه واصفا افتراء 

ad yp‏ عَرَيْرٌ ابن الله وقالت التصارى الْمَسيح ابن 
الله ذلك قولهُم بأفوّاههم يُضَاهؤون قول الذين كوا من قبل فَاتلهُم 
الله أنى O gas‏ 

Jods‏ الأستاذ حسفي الأطير: 


أن الذي دفع بولس لإظهار ألوهية المسيح هو الإمبراطور الروماني 
طیباروس قیصر (۳۷م). 


(4) تفسير القرطبيء جزء ٦ء‏ ص ۴٤١‏ . 
)1( سورة التوبة, الآية: . "؟. 


(rsvp 


ويستدل لذلك Lay‏ أورده. المؤرخ أوسابيوس القيصري (AEs)‏ عن | 
طيباروس حيث بلغته أخبار المسيح» فأراد إضافته إلى APY‏ ولكن وحسب 
المتبع لا بد أن يحال الأمر إلى مجلس الأعيان للمصادقة Age‏ إذ لا يجوز 
للإمبراطور أن يضيف إلها إلا بواسطتهم» لكن المجلس رفض ذلك» وبقي 
طيباروس متمسكا برأي 

ويوافق أوسابيوس بذلك ما جاء عن المؤرخ ترتليانوس (ق"م) إذ 


'وطيياروس نفسه لو أمكن أن يكون قيصراً ومسيحيا معا لكان 


ويقول الأطير: 

أن بولس ربما كان أحد أهم أدوات اتخذها الإمبراطور لنشر فكرته 
الجديدة عن المسيح كإلهء ويقي هذا الوضع قائما بعد طيباروس جتى تولى 
القيصرية نيرون» فكان -كما يقول أوسابيوس- "أول إميراطور أعلن العداء 
ae | QUEME‏ 


بولس واستخدام مصطلح "ابن الله" 

یری شاول جنيبر: 

أن استخدام بولس للفظ في البداية غير كاف للحكم ath‏ أراد الإلهية 
«Aa‏ إذ يقول: 


'بدا تصور بولس له مشوبا بالكثير من التردد والنقص بحيث لم يقدر 
له مقاومة الزمن» واتجهت تقوى المؤمنين في قوة- دونما إدراك للعقبات - 
إلى تنشيط الإيمان بالوحدة بين السيد والله".7") 


)1( حسني الأطيرء عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية» ص VO‏ 
(Y)‏ شارل جنيبر» المسيحية نشأتها وتطورهاء نقل وتعريب الدكتور عبد الحليم محمود؛ دار 
المعارف المصرية. الطبعة ANA‏ سنة pV RAM‏ ص ١٠ء‏ 


rey) 


وعلل شاول جنيبر ذلك: 
بأن لفظ البنوة معروف في الفكر اليهودي› وقد أطلق على كثيرين 
أنهم أبناء اللهء لكن ظهر للكلمة مفهوم البنوة الحقيقية في ازدهار الفكر 
اليوناني في طرسوس التي كانت مركزا للثقافات المختلفة» ومنها نقل بولس 
كثيرأً مما أدخله في a a‏ 
ويحاول النصارى تأصيل فكرة ألوهية المسيح وردها إلى المسيح 
وتلاميذه» وتبرئة بولس منهاء مستدلين بما جاء في إنجيل متى: 
' قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال:أنت 
هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع: طوبى لك يا سمعان بن يون إن 
لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات" . 
. لكن ما جاء في متى محرفا بدلالة ما pla‏ في وصف الحدث نفسه 
عند غيره من الإنجيليين. 
' فأجاب بطرس» وقال له: أنت المسيع' OY‏ 
ومن الملاحظ في النص أنه لم يذكر البنوة. 
ga,‏ لوقا 
* فأجاب بطرسء وقال: مسيح ال" . 
وبذلك يكون متى قد خالف مرقس وهو ينقل عنه. 
كما Y‏ يمكن قبول ما جاء في متى لفقد أصله العبراني» فلا نعلم مدى 
الدقة التي التزمها المترجم في ترجمة العبارة. 


)1( شارل جنيبرء المرجع السابقء ص .٠١١‏ 
)+( إنجيل متى :١7-1١57/11‏ 

14 إتجيل مرقص.‎ (Y) 

. (") إنجيل لوقاء ۹| 


vr) 


ويست يستمسك النصارى بالألفاظ التي أطلقت على المسيح لفظ الألوهية 

والريويسية: ويرونها دالة على ألوهية المسيج؛ وفي أولها أته سمي يسوع؛ 
وهي كلمة عبرانية معناها: يهوه a‏ | 

اروت Med‏ ديع فا شر تناک و وان نرب 430 

"فستلد ابنا وتدعو اسمه E gus‏ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. 

وهذا كله كان لكي يتم ما قيل. من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء 

تحبل ويلد ابناء ويد عون dol‏ عماتونئيل» الذي تفسيره الله "Liza‏ 0( 
فتسميته الله معنا دليل عند النصارى على ألوهيته. 


)£( دكتور محمد وصفي. المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» مراجعة على الجوهري. 
دار الفضيلة للطبع والنشرء بدون E‏ ص 18 
)2( إنجيل» متى .55-14/١‏ 


rt) 


المقصد الثانى 

لفظ الآلوهية والربوبية عند متى 

بنظرة فاحصة لعبارات ومعاني إنجيل متى من خلال ترجماته 
المختلفةء نجد أنه لا توجد دلالة لهذه الألفاظ ‏ التي أستمسك بها النصارى 
_ على ألوهسية المسيح» ويتضح أن إطلاق كلمة الرب والإله معهود على 
المخلوقات في سياق الإنجيل. . 

وهذه لغة الكتاب المقدس بأكمله وبعهديه في التعبيرء والتي يخطئ 

من يصر على فهم ألفاظها حرفياء ونستطيع القول أنها على سبيل الاستعارة 
وقد ورد مئل تلك الاستعارات في القرآن كما في قوله تعالى على لسان ٠‏ 

ud اذكرني عند ريك‎ tage أنه ناج‎ gi y 
O الشيْطَان ذكر ره قلبث في الجن بضع سنين)‎ 

«A فمقصوده‎ 

يستند القائلون بإلهية عيسى عليه السلامء أي الذين يدّعون أن 
شخص الابن تجمئد من الله الواحد ذي الأشخاص الثلاثة (الأب و الابن و 
روح القدس). معتبرين المسيح ابن الله المولود منه على الحقيقة لا على 
المجازء إلى بعض النصوص من إنجيل متى - تعالى الله Las‏ يقول الظالمون 
علوا كبيرا ‏ والتي يمكن أن نقسمها إلى قسمين: 
«Lal‏ | 


عبارات يقولها الإنجيل عن عيسى. 


)1( سورة يوسف» Er‏ 


fy op 


. Lil 

عبارات من صاحب الإنجيل تروي أحوال عيسى عليه السلام. 

و نحن هنا نناقش القسمين من مستمسكات القائلين بإلهية المسيح؛ 
أعني تلك الفقرات الإنجيليه ية الواردة في أنجيل iia‏ سواء كان صاحب 
الإنجيل يقول إنها من كلام المسيح عليه السلام نفسه أو كانت نصوصاً من 
كاتب الإنجيل تحكي أحواله و خوارق معجزاته.. ‏ | 

التي اعتبرها آباء الكنيسبة القدامى دلائل ع en‏ الي مه 
السلامء و ذلك لأن الإنجيل و ما Maly‏ عيسى عليه السلام عن ربهء هو فقط 
الكلام المعصوم الواجب y ASL‏ تبحث في أصالة و صحة كل ما ورد 
عن المسيح في ذلك الإنجيل» و إن كان لناء في أصالة بعض ما ورد فيه 
كلام كثيرء بل مسنفترض Asa ie‏ ين es‏ = 
[ فرضا ] و نناقش القسمين. | 


و إلى نصوص إنويل متى: 


=. ir.) 


الفرع الأول 
ماجاء فى أنه ابن الله 
الورقة الأولى 
ما نسب أنه قول المسيج 
| :- جاء ad‏ قال: | 09 
nn 5‏ الآن إن أرادهء لأنه قال أنا ابن الله" En‏ 
ا أيضا: E‏ 


4 الذي 
أسيس كسل من يقول يارب ارب يدخل ملكوت السماوات» d‏ 
mule‏ 
يفيل إرامة gd‏ الذي فى ¿dial‏ 
اس 
sla‏ أيضا: | 
قول الحواريين لعيسى agle‏ السلام: 
" إنك حقا ابن الله *") 
أى قولهم: | 
BETT rg‏ 
i‏ وحكى متی متادأة لله تعالى في السماء: 
إتجیل Er [tv ¿súa‏ 
wav earth‏ 


نجيل متى: 1%[ ۳۳. 
AE‏ 7 


rv) 


" هذا ابني الحبيب الذي عنه رضيت (Y‏ 

al‏ إن شام ere ua DIE‏ ررب مد 
شبه؛ ولنرد عليها من خلال فقرات متى. 

الفرع الثاني 

yal sar!‏ ودفعه 

ولنفرض أن للخصم هنا دليل قياسي يحاول به دعم فريته فهو يقول: 

إذا ثبت أن المسيح هو ابن الله بناء على دعوى متى في الفقرات 
المنقولة سابقا » ثبتت إلهيته ‏ طبقا لقوانين الوراثة الجينية » لأن 
الابن لا يكون إلا من نفس جوهر أبيه الذي ولد منه!. | 

وعلى الرغم من أن هذه الشبهةء قد تبدوء بالنسبة للذين ليس لهم 
إطلاع على الإنجيلء لأول وهلة شبهة قويةء لكن بمجرد مطالعة الإنجيل و 
الملاحظة والمقارنة لموارد استعمال عبارة ' ابن الله " فيه › يتبين أنها شبهة 
ضعيفة جداء و أن مراد الكاتب من هذه العبارة معنى مجازي تماما هو: 
الصالح البار المقرب من الله و المحبوب من اللهء أو رسول الله و مختاره . " 


و فيما يلي توضيح ذلك: 
الورقة الأولى 


مبدئيا نقول أنه لا يمكن أن يكون المقصود من عبارة ' ابن الله . 
" المستخدمة بحق عيسى بن مريم عليه السلام بالمعنى الحقيقيء لأن ذلك 
سيتعارض مع إطلاق عبارة " ابن الإنسان ' و عبارة " ابن داود " التي 
أطلقها متى كثيرا على المسيح ON‏ 


[NV إنجيل متى: ۳ / ۱۷و‎ )5( 
fe 4۸/۰ ot ١/2 ¿gn dial (1) 


59 3 
a & 
Van! 
3 : 


Gis se aes aes | 

لأبوين بالمعسنى الحقيقي!! و Y‏ غبرة لقولهم أنه ابن الإنسان من ناحية ' 
ناسوته و اين الله من ناحية لاهوتهء AN‏ يستحيل أن يكون شخص واحد 
بعينه و بذاته: يشر و dl‏ بنفس الوقت!. 

لدى تتيعنا لاستخدام عبارة " ابن الله " في الإنجيل نرى أن هذا . 
ee‏ سور سر سيق البار. الوثيق الصلة ياهو äh HA‏ 3 
en indi‏ 
en en‏ | 

e a oT 
' مما يؤكد ذلك أن لقب " ابن‎ y نحو ذلك. هذا‎ y القبي الصائج البار المقدسء‎ 
5 PAPA de Y tias الله " جاء‎ 
POLA كما استعمل " ابن إبليس'‎ 

حبيث يقول متى: | 

" طوبى لصاتعي السلام فإنهم أبناغ الله Cheesy‏ 0 

والمعنى أن عيسى -عليه السلام- يقول لتلاميذ»: 

a‏ بالأخلاق الكريمة: وصبروا على الجوعة ial‏ کا 
رحصاءء كرماءء أنقياء القلب» صانعين للسلامء y A y Pos‏ 

وقال أيضا: hay‏ 

"5 أمسا أنسا فأقول لكم أحبوا أعداءكمء. ياركوا Sigal aa‏ 
مبقضيكم» و صلوا لأجل الذين يسيئون إليكمء و يطردونكم» لكي تكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السموات ".( 


4/0 : gin إنجيل‎ (1) 
.٤٥٤٤ fo إنجيل متى:‎ (1) 


{۳۰۹7 


كل هذا مما يوضح أنه في لغة مؤلفي الأناجيل و اللغة التي كان 
يتكلمها السيد المسيح عليه edle)‏ بب: " ابسن الله " عن كل: 

امرئ بار صالح وثيق الصلة بالله مقرب منه تعالى يحبه الله تعالى و 
يتولاه و يجعله من خاصته و أحبابه» و وجه هذه الاستعارة equal y‏ و هو 
أن الأب جُبل على أن يكون شديد الحنان و الرأفة و المحبة y‏ الشفقة 
coal gl‏ ريسا على ا له جميع الخيرات و يدفع عنه جميع الشرورء فإذا 
أراد الله تعالى أن يبين هذه المحبة الشديدة و الرحمة الفائقة و العناية 
الخاصة منه لعبده فليس أفضل من استعارة تعبير كونه أبا لهذا العبد و كون 
هذا العبد كابن له. 

و من هذا القبيل ‏ في تراثنا الإسلامي ‏ مثلا: . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

[ أهل القرآن Jal‏ الله و ass‏ . 
| فليس المراد بعبارة " أهل الله " معناها الحقيقي Jal GY‏ الشخص: هم. 

عشيرته و ذوو قرباه و الله تعالى يتنزه عن العشيرة و ذوي القربى و 

E | الصاحبة و الولد.‎ 
يكن لَه‎ aly * يولد‎ rien Ane tal الله‎ hp 
| ") gal ryás 

yl Jods‏ كثير: 

'وقال عكرمة لما قالت اليهود: 

نحن نعبد عزير بن الله. 


)1( رواه السيوطي في الجامع الصغير. عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم و عزاه إلى أبي القاسم بن حيدر في مشيخته؛ و رمز له بالحسن. (الجامع 
الصغير: ج٠‏ / ص .)١١١‏ 1 

(؟) سورة الإخلاص. 


wi) 


وقال النصارى: 
نحن نعبد المسيح بن الله. 
وقال المجوس: 
نحن نعبد الشمس والقمر. 
وقال المشركون: ‏ 
نحن تعبد الأوثان JÁ‏ الله على Bas,‏ ( قل هو الله أحد ) يعني 
هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا عديل ولا 
يطلق هذا BAM‏ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله وقوله تعالى ( الله الصمد ) 
قال عكرمة عن بن عباس يعني: 
الذي يصمد إليه الخلائق في حوانجهم ومسائلهم* 
وهنا يتضح لنا أن الحديث استعارة تشبيهية المراد منها أن أهل 
القرآن هم أحباب الله و أولياؤه و مقربوه» الذين لهم من الله عناية خاصة و 
محبة وثيقة كالتي تكون بين المرء و أهله و ذوي قرياه. 


)1( الإمام أبن كثيرء تفسير القرآن العظيم. الجزء الرابع» ص١٠۳۳‏ دار الحديث القاهرة. 


{۱1} 


المقصد الثالث 
أبناء الله كثر عند متى 


لقد ela‏ أيضا في متىء PUN‏ عبارة " ابن الله " و أحيانا " بكر 
الله " أي ابنه البكر» على غير المسيح. 
«yall‏ الأول 
m‏ 
— قول عيسى ‏ عليه السلام -: 
'"وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم» ويضطهدونكم لتكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السماوات".() 
؟. وقوله أيضاً: 
و ات دن كنا إن اراك a‏ كلمل يتن 
۳. وقوله أيضا: 
"أما أنت فعندما تتصدق على أحد فلا تدع يدي اليسرى تعرف ما تفعل * 
اليمنى لتكون صدقتك في الخفاءء. وأبوك السماوي الذي يرى في الخفاء هو 
يكافنك". 
of‏ وقوله. أيضا:. 
Lal‏ أنت فعندما تصلي فادخل غرفتك وأغلق الباب. وصل إلى أبيك 
الذي في الخفاءء وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يكافئك'. 
o‏ وقوله أيضا ‏ عليه السلام im‏ 
'فصلوا pil‏ الصلاة: أبانا الذي في السماوات» ليتقدس اسمك! ليأت 
ملكوتك! لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء! خبزنا كفافنا أعطنا 


El الجيل مثى:‎ )١( 
> of إنجيل مثى:‎ (r) 


اليوم! ! واغفر لنا ذنوبناء كما نغفر نحن للمذنبين إلينا! ولا تدخلنا في تجربة؛ 
لكن نجنا من الشرير! فإن غفرتم للناس زلاتهمء يغفر لكم أبوكم السماوي 
زلاتکم» وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي CTS‏ 

5. وقوله أيضا: 

Lal y‏ أنت فعندما تصوم» فاغسل وجهك» وعطر رأسك لكي لا تظهر 
تلسئاس Li‏ بل لأبيك الذي في الخفاءء وأبوك الذي في الخفاء هو 
يكافئك".!") 

۷. وقوله أيضاً: 

'"تأملوا طيور السماء لأنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في ¿Gia‏ 
pS sul‏ السماوي Ole y‏ 00 

۸. وقوله أيضا: 

Y‏ تحملسوا الهم قائلين: ما عسانا نأكلء ما عسانا نشربء أو ما 
| عسانا نكتسي فهذه الحاجات كلها تسعى إليها الأممء فإن أباكم السماوي يعلم 
حاجتكم إلى هذه كلهاء وأما أنتم فاسعوا yal‏ إلى ملكوت الله وبره".() 

4. وقوله أيضا: 


"اطلبوا تعطوا.. اسعوا تجدوا. . اقرعوا يفتح لكم.. إلى أن يقول: فأي 
إنسان فيكم يطلب منه ابنه خبزاً فيعطيه حجراء أو سمكة فيعطيه حيةء فإن 
كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدةء فكم بالأحرى جدا 
يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبون منه".!*) 


TE إنجيل مئی:‎ (1) 
.14/5 إنجيل مئی:‎ (Y) 
Y V/% إنجيل مثى:‎ (r) 
‚rin ure إنجيل‎ (£) 
SVU/V a إنجيل‎ (9) 


(nit) 


المقصد الثالث 


لقد جاء أيضا في متى» إطلاق عبارة " ابن الله " و أحيانا " بكر 
الله " أي ابنه البكر.. على غير المسيح. 
القرم الأول 
مآ کاله عيسو 
قول عيسى ‏ عليه السلام -: 
'"وصلوا مسن أجل الذين يسيئون إليكم» ويضطهدونكم لتكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السماوات".() 
؟. وقوله أيضاً: 
'فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل' Che‏ 
¥. وقوله أيضاً: | 
vs‏ قت Aegean vlad‏ لق قل اع راي یری ‘sat digs‏ 
اليمنى لتكون صدقتك في الخفاء. وأبوك السماوي الذي يرى في الخفاء هو 
يكافئك”. 
£. وقوله. أيضا:. 
"أما أنت فعندما تصلي فادخل غرفتك وأغلق الباب» وصل إلى أبيك 
الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء هو “ABS‏ 
ه. وقوله أيضا ‏ عليه السلام tm‏ 
'فصلوا أنتم الصلاة: أبانا الذي في السماوات» ليتقدس اسمك! AS‏ 
ملكوتك! لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء! خبزنا كفافنا أعطنا 


)*( انجيل مثى: El‏ 
)1( إنجيل مثى: 5/8 ؟. 


seve 


اليوم! ! واغفر لنا ذنوبناء كما نغفر نحن للمذنبين إلينا! ولا تدخلنا في تجربةء 
لكن نجنا من الشرير! فإن غفرتم للناس زلاتهم» يغفر لكم أبوكم السماوي 
زلاتكم, وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي WARE‏ 

5. وقوله أيضاً: 

'"وأما أنت فعندما تصومء فاغسل وجهك» وعطر رأسك لكي لا تظهر 
لئاس صائماً بل لأبيك الذي في celia‏ وأبوك الذي في الخفاء هو 
يكافئك".!") 

۷. وقوله أيضاً: 

"تأملوا طيور السماء لأنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن؛ 
وأبوكم السماوي يعولها".( 1 

A‏ وقوله أيضاً: 

"لا تحملوا الهم قائلين: : ما عسانا نأكل؛ ما عسانا نشرب» أو ما 
1 عسانا تكتسى فهذه الحاجات كلها تسعى إليها الأمم» فإن أياكم السماوي يعم 
حاجتكم إلى هذه كلهاء وأما أنتم فاسعوا yal‏ إلى ملكوت الله وبره". :5 

.٩‏ وقوله أيضا: 

"اطلبوا تعطوا. . اسعوا تجدوا.. اقرعوا يفتح لكم.. إلى أن يقول: فأي 
إنسان فيكم يطلب منه ابنه خبزاً فيعطيه حجراء أو سمكة فيعطيه حية فإن 
كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تغطوا أولادكم عطايا جيدة» فكم بالأحرى جدا 
يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبون (aia‏ 


.١9/ إنجيل مثى:‎ )١( 
VAY (؟) إنجيل مئی:‎ 
.۲۷/٦ إنجيل مئی:‎ (1) 
TEN إنجيل مئی‎ (1) 
TV إنجيل متى‎ (0) 


اقرف 


ومن الملاحظ تكرار استعمال لفظ الأب عند متى بمعنى المربي؛ 
. والرحمن» وهي نسبة تحبب إلى الله» وتقرب منه» وليست مظلقا نسبة بنوة. 
أو نسب. 0 
أعستقد أن كل هذه الشواهد تكفي للاقتناع بأن JRA‏ ابن الله الحي " 
أو oh" oi’‏ " أولاد الله" لا يراد منها ‏ في لغة متى ‏ البنوة الحقيقية و 
الولادة الواقعية بالمعنى الحرفي للكلمةء و إلا لكان جميع بني إسرائيل آلهة! 

و إنما المراد بها نوع من العلاقة المعنوية الوثيقة التي تدل على 
اعتناء y‏ اختصاص و عطف من الله بمن tbl‏ عليهم أبناؤه أو أولادهء فهي 
في غاية الأمر بنوة معنوية فحسب. 


er) 


الفرع الشافى 

ذكر القران لزعمهم 

أن الله تعالى ‏ ذكسر عن اليهود و النصارى اعتبارهم أنفسهم 
أبناء الله و أحباؤه فرد عليهم هذا الغرور الباطل: دون أن يناقشهم في 
موضوع عبارة أبناء الله AY‏ من الواضح أن مقصدهم منها معنى مجازي. 
فقال: 

gg co i»‏ والنصارى تحن elif‏ الله وَأحبّاؤهُ قل فلم 
يُعَدَبُكم بذنوبكم بل أنتم pale “tl‏ خلق ty‏ لمن يشاء ويعذب من يشاء 
aly‏ ملك Egea) A Cag N gd‏ 0 

' أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم co gia‏ وله بهم عناية» وهو 
يحبناء ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: 

أنت ابني بكريء فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه» وقد رد 
عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: 

هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن 

إني ذاهب إلى أبي وأبيكم» يعني ربي وربكم؛ ومعلوم أنهم لم يدعوا 
لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام Lally‏ أرادوا من ذلك 
معزتهم لديه وحظوتهم conic‏ ولهذا قالوا: 


ay‏ أَبْنَاء الله وأحبّاؤه» 


)1( سورة المائدةء الآية» .١4‏ 


¿ny 


قال الله تعالى رادا عليهم: 
UB‏ فلم يعذبكم بذنوبكم» 


أي : 
لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم 
وكذبكم وافترائكم ؟ 


«بل انتم شر GI Ge‏ أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم؛ وهو 
سبحانه الحاكم في جميع عباده RD‏ لمن Lay oly‏ من qe lso‏ أي 
هو فعال لما يريدء لا معقب لحكمة؛ وه سريع الحساب» ite AAT)‏ 
gla‏ والأرض (lagi Ling‏ أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه» 
طوإليه المصيرٌ» أي المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاءء وهو 
العادل. الذي 3 | | 

تعالى الله عن التولد و الولادة و أن يكون . له ولد أو نظير أو معين 
أو شريك. | on‏ | 

والحقسيقة أن استخدام تعبير الابن و الولد بالمعنى المجازي هو من 
الاستخدامات الشائعة في كل لغةء فمثلا في لغتنا العربية العامية كثيرا ما 
نقول: هذا ابن حلال أو ذاك ابن حرامء أو نقول هذا ابن مصلحةء أو نقول يا 
أبناء مدينة كذا... الخ و بديهي أنه لا شيء من الحلال أو الحرام و المصلحة 
أو المدينة يلد بالمعنى الحقيقي! و إنما المقصود نوع من الصلة بين ما سمي 
ابناً و ما جُعل Uf‏ له وكذلك كان في اللغة القديمةء لذلك نجد في العهد الجديد 
هذا التوسع في الاستخدام المجازي للفظ:' الابن "واضحا. 


)1( ابن كشيرء تفسير القرآن العظيم, الجزء VV Cee Rill‏ طبعة أهل الحديث خماسية 
الأجزاء. 


(rv) 


الفرع الثالث 
تأييد القرآن لمجازية الألفاظ | 


إن إطسلاق لفظ "الأب" على "الله" سبحاته د س بمعنى ver‏ 
والرحمن» ليس يمعنى أبو النسب. . 


nn‏ القرآن الكريم قوله om‏ تعالى سه: 
$ قال ر Ci Lay y ca etal‏ إن كنم رين * 
e‏ تمع a‏ فل oR‏ وز cl HA‏ 


فسي on ER‏ الحالمين 4 () وذلك أنه كان يقول لقومه dis y‏ 


فرعو يا Wad‏ الملا 
ولقد pla‏ وصف EINEN‏ 
قان تقف قَوْمَة َه َأطَاعوهُ Oath ts Isis roe]‏ 


E‏ واوا يجدون الصائع جل وعلاء ويعتقدون أقه لارب لهم سوى 
فرعون فلما قال له موسى: إني رسول رب العالمين. | 


قال له فرعون: 
ذقمن هذا الذي تزعم أنه رب الغالمين a‏ 
هكا dica) plate» ju‏ وآئية الخلف. 7 


)1( سورة الشعراى الآیات ۲٤‏ ١؟.‏ 
)1( سنورة. الشعراي A‏ ۲۳. 
(4) سورة الزخرف» الآية os‏ 


EAN 


قال السدي: 
هذه الآية Al gis‏ تعالى: . 
< قال فمن u‏ قال EY,‏ الذي أغطى كل شيء 
Mg RER‏ 
' ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد 
| غلط: فإنه لم يكن مقراً بالصانع حتى يسأل عن الماهية؛ بل كان جاحدا له 
بالكلية Lad‏ يظهرء وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه. 
| فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين . 
> قال ay ga Go‏ وما Lago‏ 4 
igh =‏ 
خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيهء وإلهه لا شريك له؛ هو 
الذي خلق الأشياء كلهساء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت 
والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار 
وحيوانات ونبات وثمارء وما بين ذلك من الهواء والطيرء وما يحتوي عليه . 
الجوء الجميع عبيد له خاضغون ذليلون 
> إن كنتم موقنين € 
أي: 


إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذةء فعند ذلك التفت فرعون إلى 0 


ْ en ee 


)0( سورة طه: الآيات: 45س .٠١‏ 


rar 


أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهأ غيري؟ فقال لهم 

aay >‏ ورب ¿SGT‏ الأولين Belt‏ آبائكم الأولين» 
الذين كانوا قبل فرعون وزمانه Me‏ 

09 بعش‎ dd لفسا الب في‎ un 
وتقرب منه.‎ cl والرحمن» وهي نسبة تحب إلى‎ 


)1( أبن كثيرء تفسير تفسير القرآن العظيم. الجزء الرابع.»ص ۲ار الحديثء الشاهرة. 


rr) 


الورقة الأولى 

إن ذكر الأب فى الانجيل معناه الله 

يقول المسيح ‏ عليه السلام -: 

"أحمدك أيها الأب رب السماء والأرض» Y‏ حجبت هذه الأمور عن 
الحكماء والفقهاءء وكشفتها للأطفال! نعم أيها ¿e‏ لأنه هكذا حسن في 
نظرك. كل شيء قد سلمه إلي el‏ ولا أحد يعرف الإبن إلا coil‏ ولا أحد 
يعرف الأب إلا الإبن» ومن أراد الإبن أن يعلنه له. تعالوا إلي يا جميع 
المتعبين» والرازحين تحت الأحمال الثقيلة» وأنا أريحكم: إحملوا تيري عليكم؛ 
وتتلمذوا على يدي» لأني وديع متواضع القلب» فتجدوا الراحة لنفوسكم» فإن 
نيري هينء وحملي خفیف!"'. 

وأقول في هذا النص من دلائل عبودية المسيح -عليه 
السلام- ما يلي: 

توجهه بالحمد إلى خالق السماوات والأرض -سيحانه وتعالى-»: ولو 
كان هو الله لحمد نفسه» وأثنى على ذاته. 

جعله شرح صدور الأطفال والصغار إلى الدين الحق» وحجب هذا عن 
رؤساء اليهودء وعظماء ديانتهم» وأن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى AN)‏ 
هكذا حسن في نظرك) وهذا شبيه يما جاء في القرآن الكريم من أن الله 
يهدي مسن يشساء ويضل من يشاءء وأنه هدى لنوره كثيرأ ممن لم يكن 
يؤمنون به كما قال تعالى في القرآن الكريم 

age الله‎ Gia لَيَقولوأ أهؤلاء‎ an, بَعْضَهُم‎ Ub is 


)1( إنجيل مئی:۳۰-۲۹/۱۲. 
)1( سورة الأنعامء الأية: .٠۳‏ 


{1} 


Ja is‏ القرطبي: 
قوله تعالى: ( وكذلك Lid‏ بعضهم ببعض { 
أي كما فتنا من قبلك كذلك فتنا هؤلاء والفتنة الاختبار أي عاملناهم 


( ليقولوا { يعني الأشراف والأغنياء ( أهؤلاء ) يعني الضعفاء 
والفقراء. 
( أليس الله بأعلم بالشاكرين { 


فيمن عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله منهم الكفر وهذا 
استفهام تقرير وهو جواب لقولهم: | | 

( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا { 

وقيل: ] 

المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه.') 

٠‏ وأما قول عيسى كما جاء في الإنجيل: 
( كل شيء قد سلمه لي أبي.. ) 

فمعناه: 

أن الطريق إلى الله في وقت عيسى لا يكون إلا بإتباعه» ولا يجوز أن 
يفهم منه أن الله قد سلمه مقاليد السماوات والأرضء وإدخال الجنةء والنجاة 
من النار بدليل أن الهداية بيد cath‏ وأنه قد وفق لها من شاء من عباده كما 
= | 


( لأنه هكذا حسن في نظرك ) . 


)1( تفسير القرطبي. الجزء السادس. ص TAT‏ 


«q 


ولأن عيسى في كل أمر كان يفزع إلى cal‏ ودءعوهء فقد cole‏ وألح 
عليه أن يصرف dic‏ كأس الموت بعد أن ple‏ بتآمر اليهود عليه لقتله» وقد 
oles‏ من أجل تلاميذه» وأدعية عيسى -عليه السلام- وطلبه من الله في 
الإنجيل كثيرة. | 

« قل إن كنتم تحبون اللة فاتبغوني يُحببكم الله "já‏ لكم 
ذنوبكم Mia)” .. y‏ 

قال البيضاوي في تفسيره: 

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ) 


LA 


المحية: 


ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما 
يقربها إليهء والعبد إذا ale‏ أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يراه 
. كمالا من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلى لله وفي 
الله؛ وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه فلذلك فسرت المحبة 
بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
عبادته والحرص على مطاوعته. 

( يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم { 

جواب للأمر أي يرض عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز 
عما فرط منكم pS hb‏ من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه. 

( والله غفور رحيم { 


لمن تحبب إليه بطاعته وإتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. 


)1( سور ة أل عمران. الآية: TY‏ 


{YT} 


فالهداينة في وقت عيسى -عليه السلام- لا تكون إلا بإتباعه AÑ‏ 
الرسول المرسل في y‏ ولا يجوز لهم إلا إتباعه: والكفر به كفر y‏ 
© وصف عيسى -عليه السلام- لنفسه هنا بأنه وديع» 
ومتواضعء القلبء وصف لائق بالعبدء وأما الرب سبحانه وتعالى فهو 
متصف chem Ju‏ ومعها الجبروتء وبالحلم drag‏ الشدةء والمؤاخذة كما 
قال تعالى في القرآن الكريم: 
تيء ge‏ آي آنا الور الرّحيم» و أن عدبي هو اقب 
O ga‏ 
فال -سبحاته وتعالى- هو الرب الرحيم الودودء وهو كذلك الجبار 
المتكبر القوي ذو القوة المتين» شديد العقاب؛ ذو الطول لا إله إلا هو إليه 
المصيرء وأما صفات الرحمة؛ء والوداعة وحدها فهي لائقة بالعبد» وعيسى - 
عليه السلام- لم يكن إلا عبداً لله سبحانه» وتعالى ولذلك لم يصف نفسه دائما 
إلا بالرقةء Hela gl‏ والضعف, ٤ N. SING‏ 


)1( تفسير البيضاوي». الجزء الأول WW oa‏ 
(؟) سورة الحجرء .٠١ eN‏ 
)١(‏ مستوحى من تفسير النسفيء الجزء الثاني» ص TET‏ 


rr) 


الورقة الثالشة 

شهادتهم على أنفسهم 

يقول وليم تمبل جردنر رئيس الجمعية الأسقفية بمصر سابقا: 

وهذا يبين جليا أننا عندما نتكلم عن أب وابن بشريين لا يكون لمعنى 
التوالد إلا محل ثان في أذهاتنا. : 

loi‏ المحل الأوال فتشغنه اعتبارات أدبية محضة أو علاقات روحية 
بين كائنين أدبيين ومن تلك العلاقات المحبة (وهي أولها وأهمها) والإكرام 
والمناجاة المتبادلة. 

فهل في هذه الصفات في حد ذاتها ما هو مخل بشرف الله الأقدس 
من الوجهة الأدبية ؟ 

كلا لعمري. 

ولكن من الوجهة الأدبية لا نخال أحدا ينكر أن الصفات الأدبية التي 
ذكرناها تليق جميعها بالله ولا نشك أنه تعالى لهذا السبب استعمل لفظتي 
الأبوة والبنوة لكي يفهمنا العلاقة بينه وبين كلمته AN‏ 

الثاني: 

بنوة النسبء والابن الذي هو قطعة من أبيه» وبضعة منه. 

ولا شك عند كل ذي qd‏ وإيمان» وبصيرةء وتمييز بين HEN‏ 
والمخلوق أن المعفى il‏ منتف عن الله سبحانه وتعالى. 

فليس بين الله وأحد من خلقه بنوة نسب قط تعالى عن ذلك glo‏ 
كبيرا. 


)1( ولسيم تمبل ¿de‏ عقيدة الثالوث القويمة بحسب الآراء العلمية السليمة» صدر عن 
المرسلية الإنكليزية ببولاق . مصرء طبعة ثالثة منقحة» ص .٤‏ 


«rro» 


Sal oll الفرع‎ 

ما ورد حكاية عن آخرين 

ولقد وردت كلمة "الابن" في عدة نصوص من الإنجيل مضافة إلى 
الله وبدون إضافة؛ ومن هذه النصوص: 

lo‏ ورد من قول إبليس للمسيم: 

"إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا". 

وقال له مرة أخرى: | 

"إن كنت ابن لله فاطرح نفسك إلى الأسفل". 

وبوكد ما ذهبنا إليه ما جاء في إنجيل متى: 

' ويل لكم أيها الكتبة و الفريسيون المراءون لأنكم تطوفون. البر 
والسبحر لتكسبوا دخيلا واحداء ومتى حصل تصنعونه Lil‏ لجهنم JS‏ منكم 
مضاعفا (Y‏ 

وجاء أيضا: ش 

"يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم 
مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم 
تريدوا " 9) ش 

فهل يجوزء بعد كل ذلك الإصرار على تفسير عبارة: "ابن الله" 
المطلقة على المسيح؛ تفسيرا حرفيا رغم كل هذه الشواهد اللغوية و الأدلة 
العقلية و النقلية على الاستخدام المجازي لهذه اللفظة في لغة الكتاب المقدس 
التي aa‏ 

وهل يراها النصارى أدلة صريحة على ألوهية المسيح؟ 


١8/1 إنجيل متی‎ (1) 
PUTT ¿e إنجيل‎ (Y) 


rn) 


الفرع الخامس 

هل سمى المسيح نفسه ابن الله ؟ 

أول ما نود أن نلفت النظر إليه: 

أنه لا يوجد في الإنجيل كله رغم ما ناله من تحريف. نص واحد 
يقول فيه عيسى عليه السلام أنه cat‏ أو أنه ابن الله بنوة نسب› وولادةء 
وجزء (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً). 

أو أن ذاته ذات اللهء وفعله Aled‏ أو أن مشيئته مساوية لمشيئة 
الربء أو أنه خالق» أو رازق أو مصورء بل الموجود على العكس من ذلك 
تمامأء ولو كان عيسى إلهاء clays‏ وخالقاء ورازقاً كما يدعي الضالون لأظهر 
tt‏ وقاله إذ أن مثل ذلك هو الاعتقاد. 

.ألا نرى إلى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن وهو يذكر عن نفسه 
جل وعلا أنه هو الخالق» والرازق» والبارئ»؛ والمصورء والذي بيده الأمر 
cals‏ وإليه يرجع الأمر كله؛ وأن له كان صفات المجدء والألوهية؛ والربوبية 
لا ينازعه أحد» ولا يشاركه مشارك» وليس لأحد معه من الأمر شيءء بل لا 
يملك أحد من كل خلقه ملائكة؛ وإنساء وجناء لنفسه من أمره خيراء ولا شرا 
إلا بمشيئة الرب الواحد سبحانه وتعالى. 

وعيسى -علسيه السلام- لم يع شيئاً من ذلك قط ولا خلع على 
نفسه قط صفة من صفات الألوهية» والربوبيةء بل تكلم بضد ذلك تماما ذكر 
أنه عبد يصلي» ولا مشيئة له مع مشيئة من أرسلهء وأظهر Laila‏ من 
الضعفء والعجزء والخوفء والتبرؤ من الحول؛ والطول ما يظهر لكل ذي 
عينين أنه عبدا لله ورسوله» وليس ابن اللهء أو اللهء أو أن له شركة مع الله 
في شيء من صفاته قط وقد جاء وصفه في القرآن: 


¿iv 


«وجعلني 5 La Gi‏ كنت وأوصانِي بالصّلاة والزكاة ما cias‏ 


O ía 
سنجو:‎ Jods 
"" "ليس من المتيقن أن عيسى نفسه قد استخدم ذلك التعبير‎ 
وقول شارل جفببر:‎ 


"المسيح لم يدع قط أنه المسيح المذ المنتظر» ولم يقل عن نفسه بأنه ابن 
اللهء فهذه لغة استخدمها المسيحيون فيما بعد في التعبير عن Oro‏ 
قال العالم كولمن بخصوص هذا اللقب: 
HOSE O APE GSS‏ 
تحفظ على استخدام هذا اللقب ولع وزغب به فاساتوا يمبنتة". 
و برى جنيبر: 


أن المفهوم الخاطئ وصل إلى الإنجيل عبر الفهم غير الدقيق من . 
المتنصرين الوثنيين فيقول:'مفهوم "ابن الله" نبع من عالم الفكر اليوناني". 


)1( سورة UA spas‏ 
)1( سنجر. قاموس الإنجيل» Viga‏ , 
(؟) شارل جنيبرء المسيحية نشاتها وتطورهاء تقديم الدكتور عبد الحليم محمودء ص۷٠‏ وما 


بعدها. 


{YN} 


الفرع السادس . 

بطلان القول بألوهية المسيح اعتمادا على لفظ أبن الله 

إن هذه النصوص التي تصف المسيح أنه ابن الله معارضة بكثير من 
النصسوص التي أطلقت. على المسيج لقب "ابن الإنسان" فلئن كانت تلك التي 
أسمته ابن الله دالسة على ألوهيته فإن هذه مؤكدة لبشريته» صارفة تلك 
الأخرى إلى المعنى المجازي وحسب ما اتبعناه من منهج فسوف نيدأ 
بنصوص انجیل «¡gia‏ 

ومنها قول متى: 

' قال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار.وأما ابن 
الإنسان فليس 43¿ أين يسند Maó y‏ 

وقال للتلاميذ أيضا: 

" فكونوا أنتم كاملين» كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل(© 7 

والناظر في الأناجيل يجد أن هذه التسمية ‏ أبن الله لم تقتصر 
على أبن مريمء ولكن أطلقتها الأناجيل على أناس كثيرة co‏ فهل كل هؤلاء 
آلهة من دون الله أو مع الله على حد زعم أصحاب الأناجيل فمن هذه 
النصوص ما جاء في متى: 

" طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون"77) 
وجاء أيضا: 
' لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات*“) 

No JA إنجيل متى‎ )١( 
.48/8 (؟) إنجيل متى‎ 


‚1/0 إنجيل متى‎ (r) 
.£ofo إنجيل متى‎ (£) 


ar) 


pling‏ على الاشتراك في اللفظ وعدم قصر التسمية على المسيح فقط 
يكون المسيح هو ابن الإنسان» ثم هذه النصوص التي تصف المسيح أنه ابن 
الله معارضة بثلاث وثمانين نصاً من النصوص التي أطلقت على المسيح لقب 
" ابن الإنسان " فلئن كانت تلك التي أسمته ابن الله دالة على ألوهيته CH‏ 
هذه مؤكدة لبشريته» صارفة تلك الأخرى إلى المعنى المجازي. 

ومنها قول متى lo‏ جاء في وصية المسيم للتلاميذ أيضا: 

" فكونوا أنتم كاملين» كما أن أياكم الذي في السماوات هو كامل(1) 


'"فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات» ليتقدس اسمك.. (MW‏ 

والملاحظ هنا أن عيسى -عليه السلام- عبر عن الرب سبحانه 
وتعالى بأنه (أبوهم) الذي في السماء وقد كان سائغا في لغتهم تسمية الرب 
الإله الخالق بالأب على أنه هو المربي وهو الذي يرعى عباده الصالحين؛ و 
لو لم يكن سائغا ما علم تلاميذه أن يقولوا في صلاتهم: 

أبانا الذي في السماءء ليتقدس اسمكء ليأت ملكوتك..". 

وبالتالسي فحمل ما pla‏ عن عيسى -عليه السلام- باسم الأب أنه ٠‏ 
يعني -كما يقول الظالمون- أبوة النسب» وأن عيسى -عليه السلام- إله من 
جوهر Aol‏ وأن ذاته هي ذات الرب -حملهم خطأ كبير وتعالى الله عما 
يقولون علواً كبيرا-.. وهذه النصوص من الإنجيل الذي يؤمنون به 
ويعترفون به شاهدة عليهم أن عيسى -عليه السلام- لم يكن إلا عبدأ مربوبا 


«£A/o إنجيل متى‎ )١( 
“AR إنجيل متى‎ (1) 


er.) 


المطلب الثاني 


. موقف متى من معجزات المسيع | 
وتحته مقاصد: ‏ 

المقصد الأول: | | 

اتخاذه المعجزات دليل على الألوهية. 
eae‏ ا 
3 مناقشة المعجزات والرد le‏ 


المقصد الرابع: 


صلاته لله إقرار بالعبودية. 


المقصد الأول 
اتخاذه المعجزات دليل على الألوهية 

الفرع الأول 

السجود للمسيح 

يتحدث متى في إنجيله. عن سجود بعض معاصري المسيح AT‏ ويرى 
في سجودهم له دليل على ألوهيته واستحقاقه للعبادة» فقد سجد له أب الفتاة 
النازفة: 

' فيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاءء فسجد له ۳ 

كما سجد له الأبرص» حيث جاء: 

"إذا أبرص قد cla‏ وسجد a‏ 

وسجد له المجوس في طفولته: . 

' فخروا وسجدوا له» ثم فتحوا كنوزهم CP‏ 

الرد على هذه الشبهة: ` 

إن كل قارئ للكتاب المقدس يجد نصوصا يعرف من خلالها أنه قد 
كثرت مواضع ذكر سجود.البشر للأنبياء ففي نصوص العهد القديم: 

'فأتى أخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم على Oia‏ 


و أحيانا سجود النبي للنبي بل حثى أحيانا سجود الأنبياء للبشرء مما 
يؤكد أنه في عرف الكتاب المقدس لا يعتبر السجود عبادة محضة خاصة 


)1( إنجيل متى VALS‏ 
)1( إنجيل متى ۲/۸. 
(؟) إنجيل متى NT‏ 
)1( سفر التكوين:؟4؛ / 5. 


(rro) 


باش بل هو أعم من cd‏ فقد يكون عبادة» و قد يكون مجرد خضوع 
واحترام للمسجود له و بالتالي في هذه الحالة الأخيرة يجوز أداؤه لغير الله. 

و ليس هذا خاصا بالكتاب المقدس بل أثبت القرآن أيضا ذلك الأمر 
في قصصه عن الأمم السابقة» فكل مسلم يعرف أن الله تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم» حيث قال تعالى: 

Ey,‏ قال ربك ás‏ جاعل في a‏ خليفة قالوا 
أجل فيها مَن dks‏ فيها ويَسفك الدَمَاءَ Eis Gay‏ بحمدك 
ar‏ لك قال ) إني أَعَلَمُ مَا لا تَعلْمُون» ) 

و يعرف قصة سجود أبوي يوسف و إخوته الأحد عشر ليوسف عليه 
السلام»حيث قال تعالى: 

«ورقع le aid‏ العررش TR‏ وقال يا أت هذا 
تأويل ig‏ من io ES‏ رَبّي حقا وقد Chal‏ بي y‏ أخرجني من 
RN‏ وَجاء بكم من اذو من بَعْد أن تزغ الشيْطان بَينِي وبين إخوتي 
إن بي لطيف elas cd‏ 43 هى pai‏ الحكيم1" 

ولا ريسب أن السجود مظهر من مظاهر العبادةء لكنه لا يعني 
بالضرورة أن كل سجود عبادة» فمن السجود ما هو للتبجيل والتعظيم فحسب. 
يقول الإمام أبو السعود في تفسيره: 

وخروا له أي أبواه وإخوته 

سجدا تحية له فإنه كان السجود عندهم جاريا مجرى التحية والتكرمة 
كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم 
والتوقير وقيل ما كان ذلك إلا انحناء دون تعفير Mola‏ 


"٠ سورة البقرةء الآية:‎ (Y) 

)1( سورة يوسفء الآيةء den‏ 

)1( تفسيز أبي السعود.ء جزء of‏ صفحة TV‏ 
Gro‏ 


وكل هذه الصور وغيرها لا تفيد أكثر من الاحترام» وعليه يحمل 
سجود من سجد PA‏ فيما كان رفض بولس وبطرس لسجود الوثنيين 
لهما بسبب أن مثل هؤلاء قد يكون سجودهم من باب العبادةء لا التعظيم؛ 
خاصبة ang‏ يرون معجزات LOU‏ فقد يظنونهم آلهة لما يرونه من 
ويؤكد القرآن الكريم حقيقة المسيح فيقول: 
aia Gall Lp E‏ إلا سول قذ جلت من قبله Sa‏ 
cs las ee‏ تين َم E cad‏ 
rr ds‏ ملك (já‏ 
. ولا فعا Ne A‏ 


VALIA lt) ٠ 


{YTV} 


الفرع الغانى 

غفران ذنب المفلوج والخاطئهة 

ومما يستدل به متى على ألوهية المسيح ما نقله الأنجيل من غفران 
ذنب المفلوج والخاطنة على يديهء والمغفرة من خصائص الألوهيةء وعليه 
فالمسيح إله يغفر الذنوب وقد اتهمه اليهود بالتجديف فقالوا: 

" قالوا في أنفسهم: هذا يجدّف (Y‏ | 

لكننا إذا رجعنا إلى قصتي الخاطئة والمفلوج فإننا سنرى وبوضوح 
أن المسيح ليس هو الذي غفر ذنبيهماء ففي قصة المرأة قال لها: 

'مغفورة خطاياك" 

وهو مجرد بشرء أزال المسيح اللبس» وأخبر المرأة أن إيمانها: هو 
الذي خلصهاء ويجدر أن ننبه إلى أن المسيح لم يدع أنه هو الذي غفر ذنبهاء 
بل أخبر أن ذنبها قد غفرء والذي غفره بالطبع هو الله تعالى. ٠‏ 

وكذا في قصة المفلوج لم يدع المسيح أنه الذي يغفر الذنوب» فقد 
قال للمفلوج: : 

'ثق يا بني» مغفورة لك خطاياك" 

فأخبر بتحقق الغفران؛ ولم يقل: إنه هو الغافر لها. 

ولما أخطأ اليهودء ودار في خلدهم أنه يجدف» وبخهم المسيح على 
الشر الذي في أفكارهم» وصحح لهم الأمر. وشرح لهم أن هذا الغفران ليس 
من فعل نفسه. بل هو من سلطان الله لكن الله أذن له بذلكء كما سائر 
المعجزات والعجائب التي كان يصنعهاء وقد فهموا منه المراد وزال اللبس 
من صدورهم. 


)1( إنجيل متى ۳/۹. 
{TTA}‏ 


ab رأى الجمسوع تعجبواء ومجدوا الله الذي أعطى اناس‎ La 
." مثل هذا‎ 
والقصة بتمامها كما أوردها متى كالتالي:‎ 
قال للمفلوج: ثق يا بنيء مغفورة لك خطاياكء وإذا قوم من‎ " 
الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدّفء فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا‎ 
تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك» أم أن يقال‎ 
قم وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر‎ 
قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام ومضى‎ tis الخطاياء‎ 
إلى بيته» فلما رأى الجموع تعجبواء ومجدوا الله الذي اع النامن‎ 
Ci سلطاتا مثل‎ 
وهذا السلطان دفع إليه كما دفع إلى كثير غيره من الله تبارك‎ 
| وتعالى» وإلا فهو لا حول له ولا قوة» قد قال في موضع آخر:‎ 
Ma دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى‎ " 
لكنه ليس سلطانه الشخصي. بل هو قد دفع إليه من الله.‎ | 
وسلطان غفران الخطايا دفع أيضاً إلى غير المسيح» فقد دفع إلى‎ 
التلامسيذء وأصبح بإمكانهم غفران الذنوب التي تتعلق بحقوقهم الشخصية بل‎ 
وكل الذنوب والخطاياء ومغفرتهم للذنوب الشخصية يقول عنه:‎ 
"إن غفرتم للناس زلاتهمء يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي›‎ 
يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم7)‎ Y وان لم تغفروا للناس زلاتهم‎ 


)1( إنجيل متى A-¥/4‏ 
(Y)‏ إنجيل متى ۱۸/۲۸. 
(؟) إنجيل متى 14/6 .١185-1١‏ 


rr) 


فيما يعطيهم يوحذا صكأً مفتوحاً في غفران أي ذنب وخطيئةء فيقول: 
تمن غفرتم خطاياه تغفر Al‏ ومسن أمسكتم خطاياه 
أمسكت"7") 
وقد ورثت الكنيسة عن بطرس والتلاميذ هذا المجد-وهذا السلطان» 
فأصبح القسس يغفرون للخاطئين عن طريق الاعتراف أو صكوك الغفران» 
واعستمدوا في إقرار ذلك على وراثتهم للسلطان الذي دفع لبطرس يقول 
الإنجيل: . 
'أنت بطرس... وأعطيك مفاتيح ملكوت السماواتء فكل ما تربطه 
علسى الأرض يكون مريوطاً في السماوات: وكل ما تحله على الأرض يكون 
محلولا في السماوات.."29) 
فلو غفر بطرس أو البابا وارثه لإنسان غفرت خطيئته من غير أن 
يقتضي ذلك ألوهيته. . | 
وهذا السلطان دفع لكل التلاميذ 
" الحق أقول لكم: كل ما تريطونه على الأرض يكون مربوطاً فني 
السماءء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماءء وأقول لكم 
أيضا: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما 
من قبل أبي الذي في السموات"7) 
لكنه كما لا يخفى لا يعني ألوهيتهم انه نيس ia‏ شخصیا ھب بد 
هبة إلهية وهبت لهم ولمعلمهم المسيح. 


)1( إنجيل Lag‏ ۲۸/۲۰. 
)1( إنجيل متى ١5/١5‏ 
)1( إنجيل متى ۲۰-۱۸/۱۸ 


(ri) 


الفرع الثالث 
المسيح وإحياء الموتى 


كما أمسسندت بعض نصوص متى إحياء الموتى للمسيح» فتعلق 
النصارى بهاء ورأوها دالة على ألوهيته ومنها يقول متى: 

' فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح» وإذا حجاب الهيكل 
قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. والأرض UNG‏ والصخور تشققت 
والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. وخرجوا من القبور 
بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين."'. 

مناقشة المعجزة والرد علبيها: 

لاشك أن معجزة إحياء الموتى معجزة عظيمة من معجزات المسيح 
التي أثبتها القرآنء وأخبر بأنها من عند الله: | 

[وأخي As‏ بإذن اللّه] 


قيل أحيا أربع spoil‏ 
العاذر وكان صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح فالله 


أعلم 
وروي من حديث اسماعيل بن عياش: أن عيسى ابن مريم كان إذا 
أراد أن يحيى الموتى صلى ركعتين يقرا في الأولى 
( تبارك الذي بيده الملك { 
وفي الثانية ji‏ السجدة فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دعا 
بسبعة أسماء: len‏ 
اليهقي وقال: ليس إسناده بالقوي " 


)1( إنجيل متى: 17؟/51. 
(Y)‏ تفسير القرطبي. جزء Ag ye st‏ 


«ri 


وهو ما يتفق أيضاً مع الإنجيل» فقد قال عيسى للذين شاهدوه 
وعاصروه: 

" الحق أقول لكم: إن كان لكم إيمان و لا تشكونء فلا تفعلون A‏ 
التينة فقطء بل إن قلتم لهذا الجبل انتقل و انطرح من البحر فيكون. و كل ما 
تطلبونه في الصلاة مؤمنين (haz gs‏ 

.  :عقم‎ Jods إحبائة العاذر‎ dad 949 

" فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا و رفع يسوع عينيه إلى 
حين تسمع لي. و لكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت» ليؤمنوا أنك 
أرسلتني. و لما قال هذاء صرخ بصوت عظيم: " لعازر! " هلم خارجا. TAS‏ 
الميت و يداه و رجلاه مربوطات بأقمطة و وجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم 
يسوع: حلوه و دعوه يذهب " ER‏ 

لكن حينما يصر رجال اللاهوت النصارى .على أن إحياء الموتى يدل 
على ربوبية المسيح وألوهيته؛ ويتجاهلون نصوصاً كتابية أسندت ذات الفعل 

وهنا نسألهم: 

لم لا تقولون بألوهية كل من جاءت المعجزة في حقه ؟! 
فرعون و سحرته؛ و هذه المعجزة أشد إعجازا من إحياء عيسى عليه السلام 
للميتء لأن معجزة عيسى عليه السلام ليس فيها إلا بعث الحياة في هيكل 


TY VJ YN إنجيل متى:‎ )١( 


rin) 


إنسائي كامل موجود» في حين اشتملت معجزة موسى عليه السلام على 


أمريت: 


تغيير شكل و صورة العصا و إيجاد صورة و شكل جديدين لها 
بتحويلها لحية تسعى ذات عينين و لسان و جلد. 
¿Lil‏ 


بعث الحياة فيها. 


¿rio 


الفرع الرايع 

ولادته من غير أب 

لقد كانت ولادة المسيح من غير أب بشري من أعظم معجزاته عليه 
السلام؛ وقد تعلق بها القائلون بألوهيته؛ جهلا منهم وقد عميت أبصارهم أن 
ينظروا حقيقة المعجزة التي أيده الله بهاء فهو إنسان كامل الخليقة بإرادة الله 
تعانى الذي يقول للشيء OS‏ فيكون. . 

وهو بحق إنسان» بدليل أن بعض المخلوقات CS ley‏ المسيح في 
صورة هذه المعجزة الباهرةء أي ولادته من عذراءء من غير coal‏ فأصول 
سائر المخلوقات ومنهم البشر لا أب لهم ولا أم؛ ووجود آدم خلقاً سويا أكبر 
وأكمل من خلق المسيح الذي خلق جنينا في بطن أمه ثم كبر بعد ذلك ونما. 

شم إن الميلاد من غير أب أعجوبة ولا ريب» لكنه لا يقتضي القول 
بالألوهية بحال» ولو اقتضاها لاقتضى ألوهية .آدم وحواءء فقد ولد آدم من 
غير أب ولا أم» وولدت حواء من آدم ولا أم لهاء وذلك هو ما نبه إليه 
القرآن الكريم قال تعالى: | 


¿o Ji Sy‏ عند الله JS‏ آَم dla‏ من تراب ثم قال 


43 كن فيكو & )1( 

ورغم المثلية القائمة بين آدم وعيسى من جهة ميلادهما من 
غير أبء إلا أن آدم يتميز عن عيسى بأمور منها: 

. أن آدم عليه السلام لم يخرج من بين نجو وطمث.‎ ١ 


oY‏ إن الله أسجد له ملائكته. 


)1( سورة آل ¿es‏ الآية: ؟ ه. 


drit) 


Y‏ علمه الأسماء من علمه. 

_t‏ كانت الجنة منزله. 

٥‏ تولى الله مناجاته بنفسه دون أن يرسل إليه رسولا. 

فما دام مميزاً بكل هذه المميزات» فلم لا تقول النصارى بألوهيته؟! 

وممن فاق المسيح في هذه المعجزة - حسب الكتاب المقدس - 
ملكي صادق GALS‏ ساليم في عهد إبراهيم» فإن بولس يزعم أن لا أب له ولا 
al‏ ولا بداية ولا نهاية» يقول: 

'ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلي» الذي استقبل إبراهيم 
راجعا من كسرة الملوك وباركه؛ الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء: 
المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك ساليم أي ملك السلام؛ بلا أب بلا أم بلا 
نسب لا بداءة أيام له ولانهاية حيوة بل هو مشبه بإبن الله هذا يبقى UALS‏ 
OI‏ | 

فلماذا Y‏ يقول النصارى بألوهية ملكي صادق ؟ 

ومثل هذا أيضاً يلزم النصارى بحق الملائكة فهم أيضاً خلقوا من غير ٠‏ 
أب ولا cal‏ بل ولا طين» لكن النصارى Y‏ تسميهم آلهة. 
والملاحظ هنا أن الكثير مما صنعه المسيح من عجائب ومعجزات قد 
شاركه فيها غيره من الأنبياءء وسواهم» ولم يقل أحد من النصارى 
بألوهيتهم» فدل ذلك على أن غاية ما تدل عليه المعجزات نبوة أصحابهاء وإلا 
لزم بقولهم ألوهية كل من شارك المسيح في الأعاجيب التي صنعها الله على 


«Ads 


oe 


TOV JV رسالة بولس للعبرانيين:‎ (1) 
{to} 


المقصد الثافى 
مناقشة القول بأن محجرات المسيح دليل على 
| ألوهيته 
ولنا هنا أن نبدأ حديثنا بسؤال لكاتب الإنجيل. 
كيف تعتبروا معجزات المسيح دالة على ألوهيته» مع 
وجود نصوص في الكتاب المقدس تفيد وقوعها للبعض من 
المؤمنين والصالحين فضلا عن الأنبياء عليهم السلام؟ 
وعليه نرى أنها لا تصلح في الدلالة على الألوهية؛ وإلا كان كل من 
أتت على يديه معجزة هو إله أو ابن إله. 
وفعل العجائب Y‏ يدل على الصدق فضلاً عن النبوة أو الألوهيةء فإن 
المسيح ذكر بأن كذبة سيفعلون المعجزات ويزعمون أنهم باسم المسيح فقد 
ذكر متى أن المسيح قال: | 
" ليس كل من يقول لي: 
يا رب يا رب يدخل ملكوت السماواتء بل الذي يفعل إرادة أبي الذي 
في السماوات» وكثيرون سيقولون في ذلك اليوم: 
يارب أخرجنا الشياطين باسمك»ء وصنعنا قوات كثيرة» 


إني لم أعرفكم قط فاذهبوا عني يا فاعلي Vray‏ 


)1( متی۲۳-۲۱/۷ 


{TeV} 


الفرع الأول 

المعجزات هبة إلعية 

إن كاتب الإنجيل ينقل عن سيدنا المسيح عليه السلام نفسه 
تصريحات متكررة يعلن فيها بكل وضوح أنه كان لا يقدر أن يفعل من نفسه 
شيئاء و لا يفعل إلا ما أقدره الله تعالى عليه و أمره cdg‏ و أن ما لديه من 
سلطان و ما أوتيه من قوة: هو مما منحه الله تعالى و دفعه إليه. 

و في كل هذا نفي صريح لإلهية المسيح عليه السلام و تأكيد 
واضح لعبوديته لله عز و جل و افتقاره إليهء وهو ما أكدته نصوص الإنجيلء 
ونقلته عن المسيح» فعندما أتى المسيح بما أتى به من المعجزات كان يؤكد 
أنها من الله عز وجلء ولم ينسبها إلى تفسه فقال: 

"آنا بروح الله أخرج Vistas‏ 

ولما أراد إطعام الجمع من الأرغفة الخمس أيضاً . 

١ Yn * هه‎ zz 

رفع نظره نحو السماءء وبارك وكسر" : 


وقال: 
' دفع إلي (أي من الله) كل سلطان في السماء وعلى 
Mas‏ 


ولما أقام المفلوج ورأت الجموع ذلك " تعجبوا ومجدوا الله الذي 
أعطى الناس سلطاناً مثل (ia‏ 


)1( متی۲۸/۱۲. 
(Y)‏ متى NAIVE‏ 
)¥( متى AA‏ 
(؛) متی ۰۸/۹ 


{eA} 


ولما تكاثرت جموع اليهود عليه تطلب آية لم يعطهم بل 


"جيل شرير وفاسق يطلب آية؛ ولا تعطى له AS‏ 

ولما شفى الأعميان قال: 

" انظرا لا يعلم Oral‏ 

وتكرر منه ذلك 

' فعلم يسوع وانصرف من هناك.وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. 
وأوصاهم أن لا hos splay‏ 

ge 
دعوته وجوهرها.‎ 

ولقسد ذكر القرآن ay‏ صدور المعجزات العظيمة عن المسيح عليه 
السلام e‏ وأخبر أنه يصنعها بتأييد من اللهء فقال: = 

وای قا ln‏ با من رز لي لط قز بن هل igs‏ 
الطيْر فأنفخ فيه فيكون Oil ie‏ الله al Ua sly aa sy‏ 
ly gi‏ الله Ly aly‏ تأكلون وما تدخِرُون في OS tt‏ 

يقول القرطبي: 

( أني أخلق لكم ) أي أصور وأقدر لكم 


PAPA Y gia (1) 

"1١/4 ut) 

15-1 w(t) 
سورة آل عمرانء الآية:45.‎ (4) 


¿res) 


TERN‏ فيه ) أي في الواحد منه 

قال وهب: id‏ 

كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا 
ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى. ee‏ 

وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله كما أن النفخ 
من كرك والخلق من الله. 

| وقوله تعالى: ' 

0 ay de Er) Pr Va An isha} y 

الأكمه: الذي يولد أعمى عن ابن عباس. 

sy‏ قال أبو E et‏ أنا 
إذا أعميتها 
oo.)‏ والبزص معرؤف.وهو بياض يعتزي 58 .2 E‏ | 
> الغالب على زمن. عيسى عليه السلام rl‏ 


)1( تفسير القرطبي» جزء »٤‏ ص 4 


ro.) 


الفرع الثافى. 

وجودها لخير المسيح 

ولكن أمثال هذه المعجزات بل وأعظم منها جرت على يدي غيره؛ ولم. 
يقل أحد بألوهيتهم. 

إكثار الطعام ببركته: 

"شم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك 

وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع فأكل الجميع وشبعوا ثم 
رفعوا ما فضل من الكسر أثنتى عشرة قفة والآكلين كانوا نحو خمسة آلاف 
رجل ما عدا النساء والأطفال*') 

وقد حدث مثل هذا لنبي الله موسى عليه السلام: 

فقد أطعم الله عز وجل بني إسرائيل - وهم زهاء ستمائة ألف -. 
المن والسلوى أربعين سنة؛ وكل ذلك ببركة موسى عليه السلام: 


' وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض 


AN 


تحويلة شجرة التين إلى يابسة 

' فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا 
ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبدء فيبست التينة في Cat‏ 

وإذا كان حدث هذا لعيسى عليه السلامفإن موسى ‏ عليه السلام ‏ 
حول العصا اليابسة إلى حية: 


عامر 


)1( إنجيل متى: ۲۱-۱۹/۱۲. 
(۲) سفر الخروج: TON‏ 
(Y)‏ إنجيل متى: ۱۹/۲۱. 


{o1} 


' إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتيا عجيية 
a‏ أمام فرعون فتصير Od‏ 
| وهو أعظمء قد يدق بيس الشجرة في فقون انيع تكن تدويل 
العصا إلى حية معجز «Ja JS‏ 
دعوى متى صبام المسيم: . 


ln .‏ على وميه أن جاع 
أخيرا" . 


ا ele‏ کر ela Ay cad‏ 
فسن كان صومه وصبره يدل على dl‏ جوعه 8 ويدل 

على بشريته ونيوته .2‏ | 
وقد كان مثله لموسى حيث يقولة. 


أقمست في لجل رسن ond‏ اھ جنا 
BL "ele‏ 


x o y 


ee Lap tal Woo Al gd pe on ta 
: ran جيل‎ ¡ús PETER "سار بقوة تلك الأكئة أربعين نهارا‎ 


)£( سفر الخروج: AN‏ 

«1/4 إنجيل متى:‎ )١( 

)1( سفر التثنية: 5/9. 

(؟) سفر الملوك الأول: .8-1//١9‏ 


{ror} 


الفرع الثالث 
العجز ينفى الألوهية 


إذا كات هناك نصوص في إنجيل متى تشبث بها النصارى في 
دعواهم ألوهية المسيح فقد أفادت نصوص أخرى في نفس الإنجيل عجزا 
للمسيح وقعوداً عن مرتبة الألوهيةء فقد رأى المحققون أن الأحوال. البشرية 
المختلفة التي رافقت المسيح طوال حياته تمنع قول النصارى أن المسيح هو 
الله أو ابنهء إذ لا يليق بالإله أن يولد ويأكل ويشرب ويختن ويضرب و... 
ثم يموت. 

ولا يشفع للنصارى قولهم بأن هذه الأفعال صدرت من الناسوت لا 
اللاهوت. . ٠‏ 

لأنهم لا يقولون بأن تجسد الإله في المسيح كان كالجبة أو العمامة 
يلبسها المسسيح أحياناء وينزعها أخرى»ء فما صدر منه Lal}‏ صدر من الإله 
المتجسد كما زعمواء وإلا لزمهم الاعتراف ببشريتهء وهو الصحيح. 

جاء عن ¿io‏ 

" حينئذ تقدموا و ألقوا الأيادي عن ينبو و coped‏ و إذا واحد من 
الذين مع يسوع مد يده و استل سيفه و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. 

ْ له يسوع:‎ Jl 

رد سيفك إلى مكانه» GY‏ كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. 

أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني 
عشر جيشا من الملائكة؟! 


فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون.' (') 


otf eo. fía iria إنجيل‎ (1) 
{ror} 


فقول المسيم عليه السام ٠‏ 
' أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقلام لي.:... * 


ve‏ هو دليل واضح على نفي إلسهية عيسى لأن الله ل يستغين يقير 
و لا يطلب شيئا من hun‏ | 


و لو كان المسيح إلسها لقال عوضا slice‏ ع 
iad dd‏ الآ أن BE eh‏ جن ات ulises‏ 


أوقال he ok On ٠‏ 
"ن اتی لاتا أ ae i‏ بار کن قن ال 

gh iat: oer eo 

oh Sd |‏ بي ب على عت ف تی متا دق ae‏ 
لنصرم و-مدده. : 5 ah‏ 


(vos) 


المقصد u‏ 
المسيح برفض الوضيته 
الفرع الأول 
رفضه أن يدعى صالحا 
ققد رفض - عليه السلام ‏ أن يدعى صالحا؛ فضلا عن أن يدعى 
إلهاء إذ لما ناداه بعض تلاميذه: 
" أيها المعلم الصالح... فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أجد 
صالحاً إلا واحدء وهو (db‏ 
أقول: 
يظهر لي من خلال النص المذكور نفى سيدنا عيسى عليه السلام بكل 
صراحة عن نقسه ¿all‏ وأرى أن المقصود به الصلاح الذاتي المطلق أي 
القداسة الذاتية المطلقةء و أثبته لله الواحد الأحد فقط. 
وتلمح من خلال النص والسابق أن المسيج أقر لله بالوحدانية بل 
وأفرده بهاء وهو ينفي الصلاح الذاتي عن نفسهء ومجيء الألوهية بعد 
الأحدية في نسص مستى يعنى أن هذا الحق لا يكون إلا لله تعالى المعبود 
ولا أدل من هذا على نفيه الألوهية عن نفسه»ء و ليت شعريء إذا كان 
عليه السلام لم يرض بأن يوصف حتى بالصالح فقط فكيف يمكن أن يرضى 
بأن يوصف بأنه إلها و ربا؟! 


وكيف يقبل أن يدعى ربا وإلها على الحقيقة؟ 


)1( إنجيل متى 17/15. 
{roo}‏ 


الفرع الغانى 

رفضه أن يكون المسيح استظر: 

ينقل متى مناظرة بين المسيح والفريسيين فيقول: . . 

'فيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا: 

ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ 

السؤال هنا عن المسيح الذي تنتظره اليهودء وقد سألهم لكي يأخذ 
الحجة عليهم بغية إقناعهم بالإيمان به› AÑ‏ يعلم مقولتهم في مسيحهم 
المنتظر؛ وذلك من شدة تعنتهم معه. ` 

قالوا له: 

al‏ دآووف. 

وهنا يحصل المسيح على أهم اعتراف أن المنتظر. هو إنسان بن إنسان. 

قال لهم: 

de pasty دأووة‎ ep a 

قائلا قال الرب لربي: | 

اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك Lib ya‏ لقدميك. 

فإن كان داوود يدعوه Ly‏ فكيف يكون ابنه؟ 

فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة. 

ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله (Ma‏ 

والواضح من مسياق باقي النص أن المسيح أنكر أن يكون هو 
المسيح الموعود على لسان داوودء حتى لو كانوا يخلعون عليه عباءة 
المسيح الذي تنتظره اليهود. 


¿£Y-44/YY ade )١( 


{o} 


الفرع cate bcd‏ 
يقول متى: ?= | 
| "و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي. 
لم شبقتني. 
أى : | 
gel‏ لهي O os NL‏ 
a ٠‏ الإنجيل فيعطيسنا الشاهد في صورة توضيج للنص 
. الأصلي وبهذا وضع يدنا على ما نبحث عنهء فقي عبارته: 
إلهي إلهي لماذا تتركني a‏ 
رفض تام لألوهيته وإقرار منه بعبوديته لله تعالى. ٠‏ 
فها هنا كذلك يبين عيسى المسيح: عليه السلام أن الله تعالى إلسهه. 
و في الإسبستغاثة بالله وبتكرار و تضرع JA‏ بالاحتياج والاحتياج 
والآن نسأل أهل الصليب سؤالا. 


أين هذا ممن يدعي أن عيسى المسيج نفسه كان هو الله؟! 


EN / ۲۷ متى:‎ da (1) 
{Tov} 


الفرع الرابج 

امتحان الشيطان للمسيح ينقض دعوى ألوهيته. 

i متتى:‎ Jods © 

' ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا و أراه جميع ممالك العالم و 
مجدها. و قال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت و سجدت لي! حينئذ قال له 
يسوع: اذهب يا شيطان. AÑ‏ مكتوب: للرب إلهك تسجد و إياه وحده 
تعبد' () 

من خلال النص يتبين الأتي:- 

أن المسيح عليه السلام يؤكد على ما جاءت به جميع الديانات أن 
السجود والعبادة لا يكونا إلا للرب الإله وحده فقط. 

إنه لا تجسوز العبادة و لا السجود لأي شيء آخر غير الله تعالى» 
سواء كان المسيح الابن ‏ على قولهم ‏ أو العذراء الأم أو الصليب أو أي 
كائن آخر سوى الله تعالى. 

امتحان الشيطان لعيسى عليه السلام ووسوسته له و محاولته إضلاله 
لأكبر دليل» في حد ذاته» على بشرية عيسى المحضة و عدم إلسهيته. 

إذ ما معنى امتحان الشيطان لله خالقه و ربه؟! 

و مستى و كيف يكون الله تعالى في حاجة للامتحان و 

الاختبار؟! 

وجاء أيضا: 

Lily’‏ أنتم فلا تدعوا سيديء لأن معلمكم واحد المسيح و أنتم جميعا 
أخوةء و لا تدعوا لكم أباً على الأرضء لأن أباكم واحداً الذي في 
السماوات".( | 


Ao ۸ / ٤ إنجيل متى:‎ )١( | 
AINE إنجيل متی»‎ )١١ 


(ron) 


فقول عيسى عليه السلام ' لا تدعوا لكم أبا على الأرض OF‏ أباكم 
واحد الذي في السماوات " 

يعنى ليس لكم إله إلا الله وحده الذي في السماوات؛ و هذا صريح 
في نفي ألوهية كل أحد ممن هو على الأرضء و يدخل في هذا النفي المسيح 
كذلك لكونه على الأرض. 

ويؤكد ذلك أيضا الاقتصار ios‏ 
عدم وصفه بالإله. 

و هو ما أقره القرآن الكريم حين أكد أن عيسى عليه السلام كان 
يقول: 

y‏ لَقَد كفر الذين Ill‏ إن اله هو Ca‏ ابن a‏ وقال 
اليح يَا بتي إمنرائيل ged‏ | اله Ss ¿e‏ شرك بالله فقذ 
رم اله عليه J shy igh‏ وما للظالمين من صتا 4 

قال أبو جعفر: 

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن بعض ما فتن به الإسرائيليين 
يقول تعالى ذكره: غيروا عهدي الذي كنت أخذته عليهم بأن لا يعبدوا سواي 
ولا يتخذوا ربسا غيري oly‏ يوحدوني وينتهوا إلى طاعتيء Lal‏ اختبرتهم 
وابتليتهم بما ابتليتهم به أشركوا بي وقالوا لخلق من خلقي وعبد مثلهم من 
عبيدي وبشر نحوهم معروف نسبه وأصله مولود من البشر يدعوهم إلى 
توحيدي ويأمرهم بعبادتي وطاعتي ويقر لهم بأني ربه وربهم وينهاهم عن 
أن يشركوا بي شيئا: | 

( هو إلههم ) جهلا منهم بالله وكفرا به ولا ينبغي لله أن يكون والدا 
ولا مولودا 


VY سورة المائدة. الآية:‎ (Y) 


(ros) 


ويعني بقوله: 

} وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ) يقول: 
اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود ( ربي 
وربكم ) يقول: مالكي ومالككم وسيدي وسيدكم الذي خلقني وإياكم )( 


VOY تفسير الطبري: جزء ؛: ص‎ )١( 


I 


صلانه لله إقرار بانعبودية 
و لما صار المساء كان هناك وحده. = 


وفي اله ع مراع سن اسل مض بهم وع مایا ی 
Mas‏ 


Er هذا النص يتبين‎ ¿a 
fe: nd | FR 
٠ أن الممسنيح عليه السلام كان يحب الضلاة منفردا مما يفيد أن هذه‎ 
٠ الصلاة.كانت فعلا:لرغبته بعبادة الله تعالى, لا لمجرد تعليم التلاميذ.:‎ 
قاسياً: ظ‎ 


TREE E‏ السلا كان يقي AS‏ اهار و أكثر ليل في 
الضلاة: Las‏ يفيده قؤله: 


"و لما ضار المساء ' ۰ 
و قوله: " و في الهزيع الرابع من الليل * 


الذي يفيد أنه إلى ذلك الوقت كان لا يزال منفردا لوحده مستيقظا 
مشبغولا بالضلاة و المناجاة و العبادة. 


. 4/۴ /* wie إنجيل‎ )1( . 
{۳٦1} 


وقد cla‏ في Jani]‏ متى: 


BAe au TREE EUR‏ فق 
للتلاميذ: اجلسوا هاهنا حتى أمضي و أصلي هناك Co‏ 


وأيضا قال متى: 
' ثم تقدم قليلا و خر على وجهه . أي سجد - و كان يصلي قائلا: 
يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. و لكن ليس كما أريد أنا بل 
كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما. فقال لبطرس: 
أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ 
ERROR‏ 
الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية و صلى.... ثم جاء فوجدهم أيضا نياما... 


فتركهم و صلى ثالثة O.‏ 
٠ ٠‏ قلث:إن النص يشهد بشواهد كثيرة على بشريته عليه السلام. 
5 1 
اعتراف المسيح بضعف قوته وغجزه عن ما لا يستطيعه وطلبه 
العون من الله تعالى حيث:قال: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. 
¿Lal‏ 
إذا كانت الصلاة دعاء والدعاء يشمل الرجاء. 
فلمن تكون؟ 
وكيف تكون؟ 


۳٦ / ؟١ (؟) إنجيل متى:‎ 
TUT e gía إنجيل‎ )١( 


{1Y} 


إنها تكون من الضعيف للقوي من المخلوق للخالق؛ ومن تلك 
النصوص يظهر مدى اهتمام عيسى بالصلاة لله «day E‏ وأن الصلاة كانت 
عبادة محببة له و مفزع يلجأ إليه عند الملمات» و أنه كان في الغالب يصعد 


للهضاب ليصلي لوحده منفرداء يقضي بذلك أحيانا أكثر الليل و أكثر النهار 
أيضا. ٍْ 


Lily‏ أن نهمس في أذن القوم سائلين: 
هل الله تعالى يصلي؟ 
وإن صلی فلمن يصلي؟ ألنفسه؟! 
و هل هذا يمكن أن يقول به مجنون فضلا عن عاقل؟! 
إذن أليست تلك النصوص دلائل بينة و قاطعة على نفي إلهية 
عيسى و تأكيد عبوديته لله الؤاحد القهار؟؟ | 
وهذا لا يتنافى مع ما جاء في القرآن الكريم من قول Ball‏ سبحانه: 
(إن الله وملائكتة يُصَلُونَ على الب يا il Cl‏ آمنُوا صلوا dale‏ 
وَسلمُوا تَسليمًا4!') 
قال البخاري:. 
قال أبو العالية: 
' صلاة.الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة الدعاء. 
وقال yal‏ عباسر: | | 
يصسلون يبركونء هكذا علقه البخاري عنهماء وقد رواه أبو جغفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك» وروي مثله عن الربيع 
)1( سورة الأحزاب» الآيةء sa‏ 


(um) 


أيضاء وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواءء رواهما ابن 
أبي حاتم. 

وقال أبو gaze‏ الترمذي: 

وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلمء قالوا: 

صلاة الرب الرحمةء وصلاة الملائكة الاستغفار. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأودي؛ حدثنا ve‏ عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة, قال الأعمش أراه عن عطاء بن أبي رياح > الله 
gal kn,‏ على q ¿ón‏ قال: 

صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي والمقصود 
من هذه AN‏ 

أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا 
الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين؛ وأن الملائكة تصلي عليه؛ ثم 
أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من 
أهل العالمين: | 
العلوي والسفلي جميعا.!') 
وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله 
تعالى: | 

> يا ايها الذين آمنُوا اذْكرُوا ALN‏ ذكرًا كثيرا وَسَبّحُوهُ بكرة 
Sa‏ "ف a a ie gag‏ من نات 
إلى الثور وكان Laso detail‏ 14" | 


)1( ابن كثيرء تفسير القرآن epi)‏ الجزء Y‏ ص۷٠٠“‏ 
(Y)‏ سورة الأحزاب» الآياتء Y ٤١‏ 


(mui) 


> النين }13 أصابتهم مُصيبَةٌ I‏ إنا لله وإنا 4 
sig? E 3 -‏ 9% م a A E e os‏ - .. 
راجعون * أونئك agate‏ صلوات ph il a a e‏ 
المهتدو Vd‏ 
| . الثاني: | 
وبالجملة فهذه هي النصوص التي تحدثت عن أحوال المسيح البشرية 
3 يشترك فيها مع سائر الناس من طعام وشراب وعبادة لله وتذلل و ein‏ 
درس المحققون سيرة المسيح-كما عرضتها الأناجيل- منذ بشارة أمه إلى 
حملهء وولادته في المزودء ثم لفه بالخرق» ثم ختانه» ومن ثم نشأته وتعليمه 
مع الصبيان» ثم تعميده على يد المعمدان إلى أن ذكروا نهايته المزعومة 
على الصليب بعد أن جزع وتذلل لله ليصرف die‏ هذا الأمر... فوجدوا أن لا 
يفترق في شيء عن سائر الناس..فقد ولد وكبرء وأكل وشربء ومات. 


فما الذي يميزه بالألوهية عن غيره ؟ 


NOV سورة البقرۃء الآيات,‎ (Y) 


rio) 


9 متى وإثبات لوحدانية ER‏ 
وتحته مقاصد:- 
a a‏ التي تن تفيد الو چ 


dado dys e e 
= المقصد‎ 
و‎ — | 


المقصد الأول 
النصوص التي تفيد الوحدانية 

لقد تضافرت على إثبات وحدانية الله تعالى: و التي هو أساس جميع 
الرسالات السماوية» نصوص كثيرة من إنجيل متىء و فيما يلي بيان بعض 
هذه النصوص: ش 

Jada‏ متتى: 

" و أما أنتم فلا تدعوا سيديء OY‏ معلمكم واحد المسيح و أنتم جميعا 
أخوة و لا تدعوا لكم أبا على الأرض» OY‏ أباكم واحد الذي في 
السماوات 0% 

ولسنا الآن في مجال بحث في صحة النص أو تحريفهء فالذي يعنينا 
من ذلك أن النص بين دفتي الإنجيل» ومع تحريف الإنجيل إلا أن النص نطق 
بالحق وجاء بشواهد عدة على الوحدانية منها:- 

عبارة: معلمكم واحد المسيح. 

تدل على أن المسيح جاء للهداية فقظ وأنه معلم بمعنى الميلغ لشرع 
الله تعالى ونواهيه وأوامره» وهذا هو دور الأنبياء جميعا من خلال رسالتهم؛ 
إذن فهو غير الله تعالى. 

أما عبارة: لا تدعوا لكم LG‏ على الأرض. 

فهي شاهد حق على أن الذي يدعو الناس على الأرض لا يصلح 
لمقام الألوهيةء لأن المقصود هنا لا تدعوا لكم ربا على الأرض فجاءت كلمة 
أب بمعنى رب. 

وأما عبارة: أباكم واحد الذي في السماوات. 


.٠١ إنجيل متى: 8/5 س‎ )١( 


(ria) 


فهي التي ليس بعدها في نفي الكثرة والشبيه والنظير والمثيلء فكلمة 
واحسد أنهت الكثرةء وقوله في السماوات» نفي لوجود الألوهية على الأرض 
ودحض للتصوص الأخرى. ش 

ومن ذلك أيضا ما جاء في متى: 

" وإذا واحد تقسدم وقال له: أيها المعلم الصالح: أي صلاح أعمل 
لتكون لي الحياة الأبدية؟ | | 

> فقال له: لماذا تدعوني صالحاء ليس أحد صالحاً إلا واحدء وهو 

Mrs 

فليس من إله على الحقيقة إلا هو تعالى: سبحانه. 

ولما جرب الشيطان يسوع وقال له: 

' أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: 
اذهب يا شيطان. AÑ‏ مكتوب: للرب إلهك تسجدء وإياه وحده تعبد"". 

قول عيسى كمسا نسبه متى إياه وحده تعبد إفراد لله تعالى بحق 
. العبودية» وأنه لا أحد يشاركه في السجود ولا في العبودية. 

وجاء أيضا: . 

وباطلا diya‏ وهم يُعَلْمُونَ تعاليم هي Ja‏ الاس“ 9) 

انظسر إلى أكبر اعتراف جاء من متى واضع للجزء الأهم في الكتاب 
المقدس لدي النصارى» وبهذا الاعتراف كفاني مئونة الرد عليهم حيث pla‏ 
الشاهد ناطق بالحق الفاصل بين الفريقين في قول متى على لسان عيسى: 

Waly‏ يَعبُدُونني 

أي بالتحريف» ثم ينسبون له بعد ذلك الألوهية. 

اعتراض والرد عليه: 


۱۷/۱۹ إنجيل متى:‎ )١( 
٠١/4 إنجيل متى:‎ (1) 
.5:١8 إنجيل متى:‎ (Y) 


(rvs) 


ABA لن خر‎ pala 

ان المسراد في العبارة هو الله الأب وليس aia‏ مردود من 
وجوه: _ 

الوجه الأول: إن متى يقول أن الكلام هو كلام عيسى وأنه هنا يتكلم 
عن نفسه ويرفض أن يكون محرفا. : 

الوجه الثانسي: العبارة بها ياء المتكلم وهي كناية واعتراف أنها 
لعيسى حسب أسلوب صاحب الإنجيل. 

الوجه الثالث: رفضهم القول بوجود فرق بين أقنوم الأب و الإبن. 

« فول للذين يكتبُونَ الكتاب بأيديهم َم ولون هذا من عند 
الله ليتوأ يمنأ يلا فيل َم سنا كتبت paid‏ وول لهم سنا 
es say‏ 

يقول ابن كثير 

قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: 

يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله 
الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب وقد حدثكم الله 
تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب 
وقالوا: 

هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل 
O asilo‏ 


)1( سورة البقرةء الآية:1/ 
(؟) تفسير ابن كثيرء الجزء الأول» ص .٠٠١‏ 


{TV1} 


المقتصد الثانى 


المسيح يقر بمحدودية علمه 

جاء قول عبيسى أيضا: 

"و أما ذلك السيوم و تلك الساعة فلا يعلم بهما أحد y‏ لا ملائكة 
السماوات» إلا أبي وحده ".() 

المطالع لهذا السنص يجد الأدلة واضحة على نفي ألوهية المسيح 
منها: 

حصر ple‏ قيام الساعة لله تعالى وحده٠‏ 
نفي هذا العلم عن نفسه و عن سائر عباد الله الآخرين من الملائكة و 
غيرهم ۰ | 

سوى بين نفسه و بين سائر المخلوقات في انتفاء العلم بالساعة. 

هذا و لما po‏ يكن يعلم هذه الأشياء فقد نتج من ذلك الاعتراف ‏ 
ببشريته المحضة ولزم عدم وجود أي طبيعة إلهية في المسيح عليه السلام 
إذ لو وجدت لما جهل هذه الأمور. 

ويؤكد القرآن صدق المعنى فيقول: 

ig ig y‏ عن الساعة Hl‏ مُرْسَاها قل 6 ide‏ عند ري لا 
يها لوفتها إلا هُو lit‏ في السّمَاوات والأرض لآ y Y ps‏ 
ils ag ng‏ حفي ple Hy pie‏ عند الله وتكن Gil‏ التاس $ 
يمون 4 () 


)1( إنجيل متى: AU) YE‏ 
)1( سورة الأعراف. الآية: VAY‏ 


A 


جاء في مختصر ابن كثير: [ جزء ۲ - صفحة [AV‏ 

قل do La‏ عند oy‏ لا alas‏ لوقتها إلا هو قل» 

أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن 
يرد علمها Sit)‏ تعالى» فإنه هو الذي يظهر أمرها ومتى يكون على 
التحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ولهذا قال: | 

4 السَمَاوَات والأرّض‎ Ba 

قال قتادة: 


ثقل علمها على Jal‏ السموات Way‏ 


)1( مختصر ابن کثیر› الجزء الثاني› Vga‏ 


{TV4} 


المطلب Fr‏ 
التناقض العقائدي 1 إنجيل متى 


or 


; تزول الوحي دليل الاحتياج «Ay al y‏ 
المسيح والعوارض ١‏ لبشرية. | 


المقصد الرابع: 


إقرار متى Bat ob‏ الله وحده. 


المقصد الأول 


المسيح يقول بأنه رسول يله 

البديهي أن المسيح عليه السلام لو كان هو الله تعالى نفسه الذي 
تجسد y‏ صار بشرا و جاء لعالم الدنيا بنفسه7') لترتبت على ذلك أمور 
ee,‏ 

لما صح أن يطلق عليه لقب نبي» لأن " النبي ' اسم لشخص منفصل 
عن الله يُنبىء عن الله تعالىء أي يخبر عنه» Lag‏ يسمعه من الله Lal‏ 
بواسطة الكلام المباشر أو الوحي الخفي أو ملك رسول. 

كذلك لا يصح أن يطلق عليه اسم ' رسول GY"‏ الرسول اسم لشخص 
منفصل عن اللهء يبعثه الله تعالى لأداء مهمة „ba‏ 

وأن الله تعالى لو تجسد فعلا و صار بنفسه إنسانا و نزل لعالم الدنيا 
ليعلن الدين الجديد بنفسه؛ فلا يكون عندئذ رسولاء إذ ليس ثمة مرسل له؛ بل 
في هذه الحالة يكون هو نفسه؛ و بدون واسطةء قد أخذ على عاتقه مهمة 
الاتصال بمخاطبيه. Ä‏ 

ولقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 

(Nes geal علَْهم ما‎ a رجلا‎ ¿Lia ملكا‎ ¿lo o 

المعنى ( وللبسنا عليهم { أي على رؤسائهم كما يلبسون على 
ضعفتهم وكانوا يقولون لهم : إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق 
فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم فأعلمهم الله عز. وجل أنه لو أنزل ملكا في 
صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون واللبس الخلط 9) 


() كما قررت ذلك عقيدة الفداء التي استقر عليها دستور الإيمان المسيحي. 
(؟) سورة الأنعام»الآية: ١‏ . 
)١(‏ تفسير ia A‏ الجزء ٦‏ السادس2 ص «PAY‏ 


{vv} 


وحاصله أنه لو صح أن المسيج كان الله نفسه متجسداء لما صح أن 
يسمى رسولا و لا نبيا. 

ولكن الحقيقة أن الأناجيل عامرة بالنصوص التي يعرف المسيح عليه 
السلام فيها نفسه بأنه " نبي " و بأنه " رسول " أرسله الله تعالى للناس» و 
أن ما يقوله للناس ليس من عند نفسه بل من عند الله الذي Alef‏ فتعاليمه 
ليس لنفسه بل للأب الذي أرسله. 


Ya 


الفرع الأول ٠‏ 
بیان الغيرية بين عيسى والله «aa‏ 


“و لماجاء إلى وطن کان پم في مجمعهم حتى بتوا و قو 
من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ 
Gal‏ هذا ابن النجار؟ | | 000 
Sal» :‏ أنه تحت وى لغوت ياه سيرد Tay ache‏ 1 
٠‏ أو ليست أكواته'جميعهن عندنا؟ ٠‏ | | 
Aa‏ 
230202 فكانوا يعثرون به. 
oe een. :‏ 
E‏ ليس تین لارام لا شی ونه و في 4 و لم يصنع هنك قوات 
كثيرة E gd ca,‏ 
da‏ | 
* ليس AIR‏ إلا في al‏ | 
٠‏ خث عسي عن تفسه er‏ لج ورت في اليل ش 
de‏ جميها: : see, ee‏ : 


3 La الذي أرسلني و من.يقبل ند‎ daly بلني‎ AER 


Te) 
EN =o Pr متی‎ dad) ES 


{V4} 


Já‏ الذي أرسلني" 
وفيه: 
إقرار بأنه بشر رسول وأنه مرسل من عند الله تعالى ولیس من عند 

لو كان هو الله كما يزعمون لما سجل هذا الاعتراف بأن له رب 
أرسله. | TE‏ 
أورده متى في ذكره لما قاله السيد المسيج عليه السلام للحواريين 
UN‏ عشر حين أرسلهم لدعوة بني إسرائيل. و تبشيرهم بالإنجيل. 

وجاء أيضا 

Bact ا يه .. هذا يسوع ثبي الذي من‎ ee 
Us 

وهنا يصور متى قول المؤمنين بالمسيح عليه السلام لدى استقباتهم 
له عند دخوله بيت المقدس. وهنا يتبادر سؤال مفاده: ش 1 

من الذي كان يعرف حقيقة المسيح أكثر؟ . 

هل هم تلاميذه و حواريوه الخلص و أقرب الناس إليه؟. 

الذين قالوا: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجفهل. + 
And een‏ 
مجمع أفسس أو مجمع خلقيدونية؟ 

. قالوا: بألوهيته رغم أنهم تفصلهم عن المسيخ ثلاثة أو أربعة‎ y 


قرون. 


- 1١/51 إنجيل متى:‎ (1) 
rn.) 


| الثاني‎ aa 
دليل الاحتياج والبشرية‎ asl des | 
q ag : 


= Ads سمح اله‎ iia ب‎ 95 q A يليق بنا‎ ka: AN er a E 3 ae 


| اعستمد يسوع صعد للوقت: من الماءء و إذا السماوات قد انفشحت نفتحت AR‏ ; 
u 1‏ الله نازلا مثل . امةى 1 عليه و صوت من السماوات قائلا هذا ° 


Va, aot: eat, a 


ds 


a :‏ تس کی کو عدا وات وشا ر und‏ 
er‏ | | 
١‏ 5 بديهر A a gaa a‏ يعي ag‏ 
عسبارة ا لمات قد تققحت له قرأى .روح الله نازلا مثل Malas‏ 1 

: غير مد لقية؛ إذ كيف يكون هو الله ثم يرى روح | الله نازلة كحمامة. . 
ال ومن البديهي أيضا أنه لو كان المسيح عليه السلام هو الله تعالى نقسه 
الذي تجسد و نزل لعبالم الدنيا ب كما يدعون - لكانت رسالته ` 


(1) إنجيل متى /r‏ كينل 


(ra) 


- له باعتباره جزء اللاهوت الذيلا يتجزأ‎ ud 
' كما يدغؤون.‎ 
احتاج إلى من ينزل عليه بالوحي‎ Lely — 
د ولمسا كان هناك أي معنى أصلا لابتداء بعثته بهبوط روح القدس عليه‎ 
وابستداء هبوط الملائكة صاعدين نازلين بالوحي و الرسائل عندما بلغ‎ 
الثلاثين من العمر.‎ 
احتاج إلى أن يعتمد على يد يوحنا النبي عليه السلام.!‎ Lely 1 
صفة الإحتياج علسى أي وجهة ومن أي جانب تتنافى مع القول‎ ۷ . 
والنصوص التالية التي تبين كيفية بدء البعثة النبوية‎ paid فهسذا‎ | 
للمسيج» لأكبر وأوضح دليل — عند ذوي التجرد و الإنصاف  على بشرية‎ 
المسيح المحضة و عدم ألوهيته وأنه ليس الله المتجسد بل عبد رسول و نبي‎ 
مبعوث برسالة من الله كسائر الأنبياء و الرسل و حسب.‎ 
وجاء على لسان متى استشهاد آخر على بدء الوحي:‎ 
فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. فعلم يسوع و‎ ' | 
اتصرف من هناك. . و تسبعه جموع كثيرة فشفاهم جميعا. و أوصاهم ألا‎ 
يظهروه. لكي يستم ما قيل بأشعيا النبي القائل: هو ذا فتاي [ و بالترجمة‎ 
الجديدة: هو ذا عبدي ] الذي اخترته؛ حبيبي الذي مرت به نفسي. أضع‎ 
روحي عليه فيخبر الأمم بالحق..(1)‎ 
والشواهد في النص:‎ - 


هو ذا فتاي الذي اخترته. 


.١ 7١4/1١5 إتجيل متى:‎ (1) 


{TAY} 


أقول: 

إن كلمة الفتى تطلق في اللغة العربية بمعنى الخادم أو العبدء ومنه ما 
جاء في القرآن الكريم: 

)١( a la جاوزا قال لقتَاهُ آتنا غداءنا لق لقينا من سفرنا‎ dá 
وهذا الإطلاق يتنافى مع مقام الألوهية لعيسى؛ ويبين عن من يستحقها‎ 
وينقرد بها وهو الله تعالى.‎ 

حبيبي الذي مرت به نفسي. 

وهنا أقول: | 

أن الشاهد يثبت المغايرة وأن الخالق غير المخلوق. 

أضع روحي عليه أي أنزل جبريل: روح cal‏ عليه بالوحي؛ فيخبر 
الأمم بالحق. 

ونسأل أصحاب التثليث: ‏ 

٠‏ يس هذا النص أوضح دلبل على نفي ألوهية المسيح و تفي التثليث 


وان ا 
أولا: لو كان المسيح إلها متجسدا لما احتاج لروح القدس ليهبط 
عليه بالرسالة! 


ثانسيا: ¿A‏ 
القدس» فما احتاج أن يهبط عليه كحمامة!. 

ثالثا: ولما قال الله تعالى عند اعتماده و ابتداء بعثته هذا ابني 

الحبيب» لأنه من المفروض أنه كان جزء اللاهوت بزعمهم من البداية ولأن 
الله لا يمكن أن تنفصل عنه إحدى صفاته. 


)1( سورة الكيف» الآية:٠٠.‏ 


rar) 


المقصد اثالث 
المسيح والعوارض البشرية * 

| والمطالع لفقرات إنجيل متى يجد نصوصا كثيرة تفيد أن المسيح | 
Ä meer‏ 
* وكان هو Or‏ ,2 ” 
pg al‏ عليه الحزن “ABER‏ 


- 030320 "وابتدأ يحزن ويكتئب (O‏ 


ed والمسيج قد جاع أيضاء‎ ay 
وقي الصبج إذ كان راجعاً إلى المدينة جاع"‎ 
1 sua pial: تنسب‎ a ant u س خسسة‎ de کا ي‎ oe 0 


وهذا يوحتا المعدان ( يحيى ( الذي جاء قيه: ٠‏ ظ E‏ 
e‏ لق قول كو ام يمن o‏ اع من بوا ۾ 
(ho‏ 


| ل O ek‏ 
as‏ " أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من 
au 1 |‏ ذه E‏ : 2 

| وقل ته 


نت هو الآشي أم ننتظر آخر؟ | a‏ 


)1( مقى 4/114. 
SYLT)‏ 
)1( متى ۲۱/۱۸. 
(4) متى ۱۱/۱۱. 


rio) 


فأجاب يسوع وقال لهما: . 
ee‏ 
a‏ يبصشرون» والعسرج:يمشيسونء والبزص يطهرون؛ والصم | 
يسمعون» والموتى يقومون» والمساكين يبشرون: وطوبى لمن لا يعثر في" . . 
أقول:. E ye a‏ 
Pre‏ وجري Cs‏ 


| gi Clanes yl وإجابة المسيح لا تيل بحال على ألوهيةء فقد‎ ٠ 
التفريط كفعل‎ da aha ثم عقب بالتحذير من الغلو. فيه ج كفعل‎ 
١ الذين اكذيوه وآذوه ا‎ 


er ١ىتتم‎ (1) 


(rasp 


a 
une a. 
nieder 


Re امسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحدء و تحب الرب إلهك من كل‎ ۰ 0 x 
: AUD ee ما‎ E, 
الوط‎ ee: wi 


yd E |‏ كنفسك. ددم 5 أخرى | اغظم ou‏ 
فقال له الكاتب: . 
جيدا يا معلم sel‏ 


لان ls‏ واحسد y‏ ليس atin jul‏ ات 


y الأنياء.‎ a | 


có an a a توعد الريوبية و‎ ay اؤ‎ 

دعسوة $ جسيع الأنيسياء عليهم ar‏ 3 صدقه eae‏ قوله عل 2 
de‏ ( وق مقا في ل أئة رمو أن ai gt ni‏ مهم 
. .ان هذي الله وهم من ás‏ عليه Vaid an‏ الأرض Ra‏ تيف 


O المكذبين)‎ ie gis 


)1( الناموس المقصود هنا هو: _ 

الشريعة اإلسهية لت زلها ل تلى على موسى Pe‏ 
(۲) متى: ۲۲ /.4. و لوقا: ۲١ / ٠۰‏ ے TA‏ ْ 
(؟) سورة النحل. PV AY‏ 


od) 


يقول تعالى ذكره: 
ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم. 
بأن اعبدوا لله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له Head‏ 


as, 


E 
a a, pe 
A الأ‎ o | | 
"1: أنا انون‎ 
ad يقول الطبري‎ 
. يقول تعالى ذكره:‎ ... 


| 7 وما e‏ محمد من قلك من رسول إلى امم الاتوجي ۾ 


ARE A فخصواني‎ 


= “Cbd ag عليه‎ a أن 2 يدنا‎ + 42 4 Ea يجدر .بالذكر ال‎ a u Er le, 


دعسوات الأنبسياءء و بناء عليه» فلو كانت ألوهية عي عيسى عليه ae‏ 


2 ONT تفسير الطبريء الجزء السابع؛ ص‎ )١( 
الآية:2؟.‎ colli! سورة‎ (1) 
AV تفسير الطبريء الجزء التاسع. ص‎ (Y) 


{YAN} 


ومشاركة الابن لله في ألوهيتهء عقيدة حقة و الإيمان بها شرط ضروري 
للنجاة و الخلاص الأخروي - كما نص عليه دستور الإيمان الذي تقرر 
بمجمع نيقية ‏ لبون عيسى عليه السلام ضرورة الإيمان بذلك و لم يكتمه: 
خاصة في هذا المقام الذي سئل فيه عن أهم الوصاياء فلما لم يذكر ذلك في 
هذا المقام» علم أن ألوهية عيسى ليست من وصايا الله je‏ و جل أصلا. 


qv asp 


الخاتمة 


وتشتمل على:- 7 
أهم النتائج التي خرجنا بها من الدراسة. 
ثم الفهارس. 


أولا 
| أهم النتائج 


ل “خامسا: 


أو — 
نسبة الإنجيل إلى متى الحواري غير صحيحة. 

إن الإنجيل لم يكتب في حياة المسيح بل كتب بعده بزمن طويل. 
بطلان القول بألوهية عيسى اعتمادا على المعجزات لوجودها لغيره. 

رابعا: en‏ 6 ش 
Wein‏ 

: ن جل مت منقوض في a a‏ با جاء في Uni‏ 

الأخرى. 
سيادسا: | | 
إن الإنجيل قبل أن يكتسب في صورته الحالية كان روايات شفهية 
تناقلها الأفراد. 
ذكسر مستى للنصوص تفيد بنوة المسيح لله ثم معارضتها بنصوص 
التوحيد لأكبر دليل على تحريف الإنجيل. 0 ٠‏ 


(rar) 


انیا 


نبت بأهم lll‏ 


أولا: 

a‏ الكريم. 

ثانيا:. 

| كتب السنة. 

ثالثا: 

رابعا: 

خامسا: 

دائرة المعارف البريطاتية.. 

سابعا: 

قاموس الإنجيل. 

ثامنا المراجع الحديثة: 

أبو زهرة: 

محاضرات في النصرانية؛ الطبعة AN‏ دار الفكر ¿UA Vega‏ 
أحمد طاهر: 

الأناجيل الأربعة» دار المعارف» المصرية الطبعة الأولى؛ ۹۹۱١م‏ 
حسني الأطير: 

عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية. 


{Tao} | 


شارل جتيبر: 

> ل aa‏ عبد ER‏ دار 
المعارف المضرية» الطبعة الثالثةء سنة PY AMA‏ 

القس تيء جي تيجور: Ä‏ 
TS‏ 

محمد وصفي: 

المسسيح علسيه السلام بين الحقائق والأوهام» مراجعة على ‘aia‏ دار 
الفضيلة للطبع والنشرء الطبعة الأولی» ¿RAY‏ 

محمود مزروعة: 

النصرانية من_خلال مصادرها a‏ بحث بحولية أصول الدين المنوفية. 
العدد «Cali‏ سنة كم 

موريس بوكاي: 

القرآن الكريم» والتوراة و الإنجيل والعلمء دراسة الكتب المقدسة في ضوء. 
٠‏ المعارف الحديثةء جمعية الدعوة الإسلامية؛ طرايلس. . . | 
وليم تمبل جودئر: . 

عقسيدة الثالوث القويمة بحسب الآراء العلمية السليمةء اف فا 
الإنكليزية بيولاق س مصرء طبعة ثالثة منقحة. 


(ra). 


